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  ملخّص

 ذهول عن سكوت بعض المصادر المهمة عن ذكر عدد من الأعلام الّذين كتب التراجميعتري الباحث في 

ومن الّذين قلّ الالتفات لهم . وإسهامات مشرقة في المشهد العلمي في شتّى التّخصصات، ت لهم آراء واضحةكان

والاحتفال بترجمة موسعة لهم أبو علي محمد بن المستنير المشهور بقطرب، فإذا أردت النّظر في سيرة هذا الرجل، 

كتب  تلك ال، ويستبد بك العجب حينما ترى أن بعض، وتكاد تكون مكررةالتراجمفهي مبثوثة في عدد من كتب 

لابن الجوزي الّذي اهتم بذكر الوفيات في " المنتظم"، وكتاب للإمام الذّهبي"سير أعلام النّبلاء" لم تذكره، ككتابهمةالم

  .كلّ عام 

ئه في لسان يقوم البحث على تمهيد يتحدث عن سيرة قطرب، ثم استعراض مواطن استشهاد ابن منظور بآرا

توضيح معاني الألفاظ : في لسان العرب، في أربعة حقول، هياللغوية قطرب آراء وجاءت  .العرب، ومناقشتها

  . في علم التّفسير من آرائه الصرفية، ومعرفته بلغات العرب، وذكر لمحاتؤهالغريبة، وآرا

ن آرائه وتجلّياته في معاجم اللغة، ظهر لي أن قطربا يحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث، للكشف عو

فقد كان يأتي بالمعاني الغريبة، كما كان عارفًا بالتّفسير وبلغات العرب والصرف، وهذا ما جعل ابن منظور يستشهد 

  .بآرائه في معجمه

 أحد ، لم يعترض عليه فيها و كان يأتي بالآراء النادرة الّتي لم يسبقه إليها أحد، قطربا أنوتوصل البحث إلى

  .سوى قلّة من هذه الآراء الّتي ناقشناها في أماكنها من البحث

وجدنا أن بعض اللغويين يأخذون بآرائه من غير أن يسندوا القول إليه، وهذا يدلّ على أن لآرائه صدى و

  . من يذكر الآراء منسوبة إليه، ومنهم من لا يفعل ذلك-وهم قلّة-فيمن جاءوا من بعده، فمنهم

اق الحديث عن آرائه، وجدنا أنّه قد يكون له رأيان في المسألة الواحدة، وقد اضطربت المصادر في وفي سي

  .  ذكر هذه المسألة، فمنها ما يثبت رأيا واحدا، ومنها ما يثبت رأيين

  .، لسان العرب اللغة، قطرب:الدالةالكلمات 
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Abstract 
Researchers sometimes get shocked of some important resources for the 

negligence of reporting some significant scholars who had vital and clear 
contributions in the different disciplines. One of those scholars is Abu Ali 
Mohammad bin Al Mustaneer, known as Qutrob. When you look into his 
bibliography, you find he is mentioned in some resources but you wonder 
about the reason(s) why some important resources neglected him and did not 
mention him at all, like “Seyar A’alam Al Nubala’” for Al Dahabi and “Al-
Muntadam” for Ibn Al-Jawzi who was concerned in documenting death report 
every year.  

This research consists of an introduction, reporting for contexts where 
Ibn Mandour counted on Qutrob’s views in Lisan Al-Arab dictionary, and a 
discussion. Qutrob’s contributions were reported in Lisan Al-Arab in four 
areas: his clarifications for foreign lexicons, syntactic points of view, his 
knowledge in Arabs’ dialects, and his contributions in “E’lm Al-Tafseer” . 

The researcher believes that there should be more research on Qutrob’s 
works to uncover more of his contributions through the different resources 
specially dictionaries. 

The researcher concludes that Qutrob reached distinctive conclusions 
which no one had reached before. It is important to note that no one at his 
time objected or refused his views except few people as explained in this 
paper. 

The researcher noticed that some linguists, although few, would take his 
views without crediting him for that; this clearly shows that his opinions were 
accepted by his descendants.  

Qutrob might have two opinions regarding the same matter; this caused 
some confusion a cross some references where some of them would prove just 
one of his opinions, while others might take both. 
Keywords: language, Qutrob, Lisan Al-Arab.  
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  :لمحة عن سيرته

             د بـن المـستنير بـن أحمـد النّحـويهو أبو علي محم  المعـروف      اللغـوي ،البـصري 

أخـذ الأدب عـن سـيبويه وعـن جماعـة مـن العلمـاء               " )٢("بضم القاف والراء    " ،  )١(بطربقُ

وكان يبكّر إلـى سـيبويه قبـل حـضور أحـد             البصريين، وكان حريصا على الاشتغال والتّعلّم،     

وقطـرب اسـم    . ما أنت إلّا قطرب ليـل، فبقـي عليـه هـذا اللقـب             :مذه، فقال له يوما   من التّلا 

دويبة لا تزال تدب ولا تفتر، وهو بضم القاف وسكون الطّـاء المهملـة وضـم الـراء وبعـدها                    

   .)٣("باء موحدة 

وهو أحد أئمة النّحو واللغة، أخذ النّحو عن سيبويه وأخذ عن عيسى بن عمر وجماعة من "

م إمام المعتزلة، النّظّام المتكلّ"أنّه كان معتزليا، فقد أخذ عنوترد روايات تبين . )٤("ماء البصرةعل

، ومن طريف أخباره أنّه فسر القرآن الكريم وفق منهج الاعتزال، وكان خائفًا )٥("وكان على مذهبه

كما  .)٦(ي المسجد الجامع أن يقرأه أمام العامة، حتّى استعان ببعض أصحاب السلطان على قراءته ف

 لكن له فضيلة السبق، وبه اقتدى أبو ، وإن كان صغيرا،أول من وضع المثلّث في اللغة، وكتابه" أنّه

وكان معلّم أولاد أبي دلف ...مولى سالم بن زياد" وقد كان. )٧("د االله بن السيد البطْليوسيمحمد عب

٨("العجلي(.  

                                                  
: حقيقت .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     ):هـ٦٨١ت(ن أبي بكر    ابن خلّكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ب         ) ١(

  .٣١٢ص  ،٤،ج ٢٠٠٩، ، دار صادر٥إحسان عباس، ط

كشف الظّنون عـن أسـامي       ):هـ١٠٦٧(حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي الشّهير بالملا            ) ٢(

  .٩ ، ص٦م،ج ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ لبنان، –ت دار الكتب العلمية، بيرو ،الكتب والفنون

  .٣١٢ ،ص ٤ وفيات الأعيان،جابن خلّكان، ) ٣(

)٤ (        البغدادي وميين أبو عبد االله الرشهاب الد ،ياقوت الحموي)  إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب    : معجم الأدباء  ،)هـ626ت .

  .٢٦٤٦، ص ٦،ج م١٩٩٣، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ١إحسان عباس، ط:تحقيق 

  .٢٦٤٦ ،ص ٦ ،ج المصدر نفسه) ٥(

نزهة الألباء   ):هـ٥٧٧ت(أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد        ، وابن الأنباري،  ٢٦٤٦ص ،٦،ج  نفسهالمصدر  ) ٦(

  .٧٧ص  ،م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ الأردن، –، مكتبة المنار، الزرقاء ٣إبراهيم السامرائي، ط: تحقيق. الأدباءفي طبقات 

  .٣١٣-٣١٢ص  ،٤ج  ،وفيات الأعيانابن خلّكان، ) ٧(

إنباه الرواة علـى  ): هـ٦٤٦ت(والقفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف          ،٣١٣-٣١٢ص   ،٤ج   ،نفسهالمصدر  ) ٨(

 م،٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦،  ، مطبعة دار الكتب والوثائق الوطنية، القاهرة      ٢ط محمد أبو الفضل إبراهيم،   : تحقيق .أنباه النّحاة 

  .٢٦٤٦، ص ٦ج ،معجم الأدباء ، وياقوت الحموي، ٢٢٠-٢١٩ص   ،٣ج
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أن كّيت قد اتّهمه بالكذب، فيقولويذكر ياقوت الحمويكّيت وقال" : ابن السوأخذ عنه ابن الس :

ولا ندري سببا يحمل ابن . )١("ذب في اللغة، فلم أذكر عنه شيئًا أنّه يك عنه قمطرا ثم بينتُكتبتُ

واية كما ذكرها ياقوت، ولا نملك ردكّيت على القول بكذب قطرب في اللغة، فقد أثبتنا هذه الرها الس

  .أو قبولها لانعدام أدلّة مرجحة على كلا الأمرين 

لا بد أن نشير إلى أن المصادر قد اختلفت في عدالة هذا الرجل وتجريحه، إذ وجدنا من و

، ويراه أبو الطّيب )٢("ثقة فيما يحكيه"يوثّقه ويمدحه، ووجدنا من يثلمه ويجرحه، فالنّديم يرى أنّه 

، )٤(عند الخطيب البغدادي" موثّق فيما يمليه" ، وهو)٣(" كثير النّوادر والغريبحافظ للّغة" اللغوي أنّه

٦("وعالم ثقة روى عنه الجِلَّة" ،)٥(والقفطي(ة النّحو واللغة"، وهوأحد أئم")آخرين من العلماء . )٧ ولكن

اووديه غير ذلك، فالد٨(رأو(فديوالص ،)٩(يوطيوالس ،)ن أنّه لم يكن  )١١(، وطاش كبري زاده)١٠يرو

  .ثقة

                                                  
)١ (، ٢٦٤٦ص  ،٦ج ،معجم الأدباءياقوت الحموي.  

  .٥٨رضا تجدد،ص: تحقيق. الفهرست ):ه٤٣٨ت( النّديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب محمد بن إسحاق) ٢(

محمد أبـو الفـضل     : تحقيق.  مراتب النّحويين  ):هـ  ٣٥١ت  (د  بن  علي  اللغوي الحلبي         أبو الطّيب اللغوي، عبد  الواح     ) ٣(

  .١٠٩م، ص١٩٧٤إبراهيم، القاهرة، 

 ،ص  ٣م،ج١٩٣١القـاهرة،    ، دار الـسعادة،   تاريخ بغداد  ):ه٤٦٣ت(الخطيب البغدادي، أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت،          ) ٤(

٢٩٨.  

)٥ (، واة القفطي٢١٩،ص ٣ ،جإنباه الر.  

: تحقيـق . البلغة في تاريخ أئمة اللغـة ):ه٨١٧ت(الفيروزابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر       ) ٦(

  .٢٤٧ م، ص١٩٧٢محمد المصري، دمشق، 

)٧ (اء ،ابن الأنباري٩١، صنزهة الألب٢٦٤٦ص ،٦ج ،معجم الأدباء،  ، وياقوت الحموي.  

علـي محمـد عمـر،      : تحقيـق . طبقات المفـسرين   ):ه٩٤٥ت(، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين المالكي          الداودي) ٨(

  .٢٥٥  ،ص٢القاهرة،ج

 دار، أحمد الأرناؤوط وتركي مـصطفى : قيقتح. الوافي بالوفيات :) هـ٧٦٤ت (الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك ) ٩(

  .٢٠ ، ص ٥  م ، ج٢٠٠١إحياء التّراث العربي ، بيروت ، 

 ـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر  ) ١٠(  .بغيـة الوعـاة فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة       ): هـ

  .٢٤٢ ،ص ١،ج1964 القاهرة،  مطبعة مصطفى البابي الحلبي،محمد أبو الفضل إبراهيم، : تحقيق

مصباح الـسيادة فـي   ولسعادة امفتاح ): هـ٩٦٨ت(طاشكبري زادة، أبو الخير عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل          ) ١١(

  .١٤٤ ص ،١ج ،بيروت1985 دار الكتب العلمية، موضوعات  العلوم،
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 حضر أبا العباس نّهأخبرني أبو الفضل المنذري أ":ويذكر الأزهري رأي ثعلب فيه، فيقول

وهو أيضا رأي الزجاج  ،)١(" يعبأ بهمولأحمد بن يحيى، فجرى في مجلسه ذكر قطرب، فهجنه 

 وألّفوا كتبا ،معرفة وعلم اللغةاتّسموا بسمة ال" إنّه ممن:  فيقول،ويبين الأزهري رأيه فيه. )٢(فيه

أودعوها الصحيح والسقيم، وحشوها بالمزال المفسد والمصحف المغير الّذي لا يتميز ما يصح منه 

  .)٣("إلا عند النّقاب المميز والعالم الفطِن

 اتّضح:"...ونحن أمام هذا الاضطراب في عدالة قطرب، نأخذ برأي حنّا حداد الّذي يقول فيه

لنا أن علماء التّراجم ومصنّفي كتب الرجال قد تداولوا آراء بعضهم بتسليم مطلق دون مناقشة أو 

والّذي لا شك فيه أن قطربا كان علما من أعلام العربية الّذين نقلوا ما سمعوه أو روي . تمحيص

ق هذا الاجتهاد قبولا لهم، شأنه بذلك شأن غيره من العلماء في عصره، وأنّه اجتهد فيما قاله، فواف

  .)٤("عند بعض النّاس، ورفضا عند آخرين

ويستفاد من ... ليس في أخبار الرجل ما يكشف لنا عن الكثير من جوانب حياته الغامضة "و

أخباره أنّه تصدر للتّدريس في البصرة، فأخذ النّاس عنه علما غزيرا، وتخرج عليه جماعة من 

أما غير هذا من سيرة الرجل وحياته، فقد أغفلت المظان ذكره وتجاهله ... علماء العربية المتميزين 

المصادر الّتي ترجمت  وتكاد تؤكّد .)٥("المؤرخون وكتّاب السير، فظلّ مجهولًا لا يعرف عنه شيء 

   .)٦(هـ في خلافة المأمون ٢٠٦لقطرب أنّه مات سنة 

لقرآن، والاشتقاق، والقوافي، والنّوادر، معاني ا" :وقد ذكرت هذه المصادر مؤلّفاته، وهي

والأزمنة، والمثلّث، والفرق، والأصوات، والصفات، والعلل في النّحو، والأضداد، وخلق الفرس، 

، )٧("وخلق الإنسان، وغريب الحديث، والهمز، وفعل وأفعل، والرد على الملحدين في تشابه القرآن

                                                  
)١ (،د بن أحمد     الأزهريأبو منصور محم )ـد علـي          . تهذيب اللغة  ):هـ٣٧٠تد هارون، راجعه محملام محمحقّقه عبد الس

  .٣٠ : ١لتّأليف والتّرجمة، مقدمة ج النّجار، المؤسسة المصرية العامة للتّأليف، الدار المصرية ل

  .٣٠،ص١ج مقدمة المصدر السابق، ) ٢(

  .٢٨ ،ص ١جمقدمة  ،نفسهالمصدر ) ٣(

-، مكتبة المنار، الزرقاء   ١حنّا حداد، ط  : تحقيق.الأزمنة وتلبية الجاهلية  ):هـ٢٠٦ت(قطرب، أبو علي محمد بن المستنير       ) ٤(

 ،٣٩م، ص ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأردن . 

  .١٩-١٧ص  ،الأزمنة وتلبية الجاهلية، قطرب) ٥(

)٦ ( اء  ،ابن الأنباريو ،   ٣١٣ص   ،٤،جوفيات الأعيان ابن خلّكان،   و ،   ٧٧، ص   نزهة الألب    ، معجم الأدبـاء  ياقوت الحموي، 

  .٢١٩ ، ص ٣،جإنباه الرواةالقفطي ، و ، ٢٦٤٦، ص٦ج

)٧ (واة،ج، القفطي٢٢٠ ،ص ٣ إنباه الر.  
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تشابه القرآن، ومجاز القرآن، والمصنّف الغريب في غريب الحديث،وإعراب القرآن، وم"وله كذلك 

  .)٤(، وكتاب ما خالف فيه الإنسان البهمة)٣(، والثّمر)٢(، والأنواء)١("اللغة، وغريب الآثار

إلى غير ذلك، وهذا : وغير ذلك، أو: وكانت هذه المصادر تذكر بعد سرد عناوين كتبه عبارة

له تصانيف أخرى لم يذكروها، وي لا ندري سبب ذلكنبىء بأن.  

 ر في عناوين هذه المصنّفات يدرك أناوالمتبصة، إذ قطربكان ذا علم راسخ في علوم العربي 

صنّف في اللغة والصرف والعروض والأصوات، ووظّف معارفه اللغوية في خدمة القرآن الكريم 

العربية، بل أتى  لم يصرف جهده في باب من أبواب إنّه: والحديث الشّريف، ونستطيع أن نقول

على عدد من فروعها، ثم كتب في الأنواء والثّمر، فيكون بذلك قد تمثّل التّكامل المعرفي في 

ولا بد من التّنبيه على أن له شعرا أثبتته المصادر، ومن ذلك قصيدته في ذكر أعلام .  تخصصه

  :النّبي صلّى االله عليه وسلّم، الّتي مطلعها

تَلهي وامإِ دتُمِحتُدحنبي اه أَه          نبيالهدى الهادي وإي حمد  

   .)٥(تقع في خمسة وستّين بيتًاهي و

البصري وهذا يعني أن الرجل "ذكرنا في سيرته أن المصادر قد انتهت في نسبه بذكر لفظة 

اءهم بصري، إذ تلمذ لسيبويه وعيسى بن عمر وغيرهما، ولكنّه لم يكن شديد التّعصب يلوك آر

  .)٦("متابعةً لهم أو عصبية، ولكنّه كان شديد الاعتداد بنفسه إذا رأى رأيا فصح عنده قوله

بل طاولهم "ولقد وردت شواهد تبين استقلاله برأيه، وهذا يدلّ على أنّه لم يكن ظلا لأشياخه 

ته استقلالا أهله لأن يصبح رأس في كثير من القضايا وخالفهم في كثير من الآراء، واستقلّ بشخصي

، فلذلك نجد )٧("جماعته، فكثر النّقل عنه، وتعدد الاستشهاد بما يرويه من غريب اللغة وشارد الأبيات

                                                  
  .٩، ص ٦ ج كشف الظّنون، حاجي خليفة،و ، ٢٦٤٧ص   ،٦ج معجم الأدباءوت الحموي ، ياق) ١(

  .٩٧، صالفهرست النّديم ،) ٢(

)٣ (،اليافعي ين عبد االله بن أسعد بن عليعفيف الد )٣١ص  ،٢ هـ،ج١٣٣٨حيدر أباد،  مرآة الجنان، ):ه٧٦٨ت. 

م، القـسم   ١٩٩٣حمود فهمي حجازي، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،         م: ترجمة .تاريخ الأدب العربي  : كار بروكلمان،) ٤(

  .٤٦٢ص  الأول،

كتاب نور القبس المختصر في المقتبس في أخبار النحـاة والأدبـاء             ،)ه٦٧٣ت( أبو المحاسن يوسف بن أحمد     اليغموري،) ٥(

  .١٧٧-١٧٥ص  ،فيسبادن ،1964فرانتسشتاينر ،زلهايمرودلف : تحقيق  .والشعراء والعلماء

  .٣٦ص  ،الأزمنة وتلبية الجاهليةقطرب، ) ٦(

  .٣٦ص ،نفسهالمصدر ) ٧(
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 ٢٥٧

وهذا رأي الفراء "، أو)٢("وهذا رأي قطرب والكوفيين"، أو )١("ويذهب قطرب" :عبارة مثل

 صرفنا جهدنا لآراء قطرب في وهنا، نذكر أن بحثنا هو تأكيد لمثل هذه العبارات، وقد. )٣("وقطرب

  .عدد من مسائل اللغة والصرف في لسان العرب

إن قطربا كان إماما " :وننتهي في حديثنا عن مذهبه إلى الأخذ برأي حنّا حداد الّذي يقول فيه

نظر من أئمة العربية، ولكنّه لم يكن بصريا خالصا ولا كوفيا خالصا، وإنّما عالم يناقش المسائل وي

في أدلّتها حتّى يتبين له وجه الرأي فيأخذ به أيا كان موقعه، من غير أن يعنيه أن يكون هذا الرأي 

  .)٤("مخالفًا لهذا أو موافقًا لذاك
  

  :أوجه استشهادات ابن منظور بآرائه

  توضيح معاني الألفاظ :أولا 

لفاظ، وقد رأينا أن هذه يورد ابن منظور عددا من آراء قطرب يوضح فيها معاني بعض الأ

  :الآراء قد وردت في اتّجاهين، هما

المعاني التي جاء فيها موافقًا لآراء اللغويين، ولم يعتَرض عليها بوصفها بالشّاذ أو الخطأ -أ

نقلا عن " سارب"،إذ يذكر صاحب اللسان أن معنى لفظة "سرب"أو الغلط، كما جاء في مادة 

المستخفي المستتر،  :المتواري، وقال أبو العباس:  أي ظاهر، والساربمستَخْفٍ بالليل،" الأخفش

: سارب بالنّهار: وقال قطرب: "، ويقول بعد ذلك)٥("الظّاهر والخفي عنده واحد: والسارب: قال

  .)٦("مستتر

                                                  
 ـ٩١١ت(السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين      ) ١( محمد بدر  : تحقيق .شرح جمع الجوامع في علم العربية     : همع الهوامع ).  ه

، والمرادي، ابن أم قاسم بـدر الـدين أبـو محمـد الحـسن بـن       ١٤١ص  ،١ج  بيروت، دار المعرفة، النعساني، الدين

حلـب   فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، المكتبة العربيـة،        : تحقيق .، الجنى الداني في حروف المعاني     )ه٧٤٩ت(قاسم

  .٤٢٧  م ، ص١٩٧٣

)٢ (،يوطي٤٧ص  ،١ج ،همع الهوامع الس.  

  .٤٢٧ص  ،الجنى الداني،  ، والمرادي٢٠٩ص  ،٢، ج١٤١ص  ،١،جنفسهالمصدر ) ٣(

  .٣٦ص  ،الأزمنة وتلبية الجاهلية قطرب،) ٤(

)٥ (          المصري د بن مكرم الإفريقيين محمابن منظور، أبو الفضل جمال الد )  ـ٧١١ت    بيروت، ، دار صادر،  لسان العرب  ،) ه

 .٤٦٢، ص١ج 

 .٤٦٢، ص١ج  ،السابقالمصدر ) ٦(
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 ٢٥٨

وأشعر الجنين في بطن أمه وشعر " :، يقول ابن منظور"شعر"ومثل هذا ما جاء في مادة 

وأشعرت " :، ثم يذكر رأي قطرب الّذي يقترب كثيرا مما قال، فيقول)١("ت عليه الشّعرنب: واستشعر

  .)٢("ألقت جنينها وعليه شعر، حكاه قطرب: النّاقة

ين، يقول" حطأ" وأورد ابن منظور في مادمهموز، : الحطء: وقال الليث" :آراء بعض اللغوي

إذا قفدته، : وحطأته بيدي حطْـأً: إذا صرعته، قال: حطأت الرجل حطْـأً :أبو زيد...شدة الصرع

ضربة : الحطْأة: وقال قطرب:"ثم يذكر رأي قطرب فيقول. )٣("حطأته بيدي أي ضربته:وقال شمر

  .)٤("باليد مبسوطة أي الجسد أصابت

شدة الصرع عند الليث، والصرع عند :فنلاحظ أن الآراء الّتي سبقته ذكرت ثلاثة معان، هي

زيد، والضرب باليد عند شمر، ولكن قطربا قيد طريقة الضرب بأن تكون اليد مبسوطة، وأطلق أبي 

ضربه : وحطأه بيده حطْـأً:"مكانها في الجسد في أي مكان أصابته، وتبع ابن منظور قطربا فقال

ا قيد ، ومما يؤكّد أن قطرب)٥("ضرب ظهره بيده مبسوطة: بها منشورة أي موضع أصابت، وحطأه

لا تكون الحطأة إلا ضربة : وقال خالد بن جنبة" :المعنى أن ابن منظور يذكر في لسان العرب

بالكفّ بين الكتفين أو على جراش الجنب أو الصدر أو على الكتِد، فإن كانت بالرأس، فهي صقْعة، 

  .)٦("ة القفد بالراحةوهي شد: حطأت رأسه حطأة شديدة: وإن كانت بالوجه فهي لطمة، وقال أبو زيد

فهنا نحن أمام رأيين أحدهما لخالد بن جنْبة والآخر لأبي زيد، وهما لا يتناقضان مع رأي 

  .قطرب ولكنّهما يظهران أن لقطرب رأيا خاصا به 

  

                                                  
 .٤١١ص  ،٤، ج نفسهالمصدر ) ١(

وفسق في الدنيا، وقافية الحرف،      القصرة، والأصقع، : ، ومثل هذا رأيه في     ....٤١١ص   ،٤، ج   نفسهالمصدر  ) ٢(

المحكـم والمحـيط     ):ـه٤٥٨ت(أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي      سيده، ابن :وانظر .والهركلة، والتّمزن 

، منشورات محمد علـي بيـضون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،              ١ط عبد الحميد هنداوي،  : تحقيق .الأعظم

  .٣٦٥ ،ص ١م،ج٢٠٠٠-هـ١٤٢١

مزن، قفا، زبر، عمـر، فـسق،       :  ، ومثل هذا في المواد     ٥٧ص ،١مادة حطأ،ج    : ،  لسان العرب   ابن منظور ) ٣(

 .٣٦٤ص ،٣مادة قفد ج : اللسان.  ببسط الكفّ من قِبل القفاصفع الرأس: والقَفْد. صقع

 .٥٧، ص١ج  ، السابقالمصدر) ٤(

 .٥٧، ص١،ج نفسه المصدر) ٥(

 .٥٧، ص١،ج المصدر نفسه) ٦(
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 ٢٥٩

  

  :ر ما جاء مخالفًا لآراء اللغويين فوصِف بالشّاذ أو الخطأ أو الغلط أو المنكَ-ب

منهاوا من آراء قطرب الّتي تبدو نادرة وشاذّة، أورد ابن منظور عدد:  

بالعين المشددة،  البعة، هو: وقال قطرب ما بين الربع والهبع؛ :والبغَة" :قول ابن منظور -١

 ،الذي يولد بين الربع والهبع: والبعة من أولاد الإبل" :وقد ذكر الأزهري. )١("وغلّطوه في ذلك

  .)٢("وقال الفراء مثله

، وجاء في )٣("الولَد بين الهبع والربع :والبعة من أولاد الابل" :وذكر الصاحب بن عباد

، )٤("ما يولَد بين الربعِ والهبعِ: والبعةُ، بالضم، من أولادِ الإِبِلِ" :القاموس المحيط للفيروزآبادي

ما يولَد بين الربعِ والهبعِ، نَقَلَه الصاغَانِي : دِ الإِبِلِوالبعةُ، بالضم، مِن أَولاَ" :وورد في تاج العروس

  .  ، وهم بذلك يتفقون مع قطرب)٥("وصاحِب اللِّسان

وحين نقلّب هذه الآراء نرى أن ابن منظور قد ذكر وحده لفظة البغة بالغين المعجمة، ثم ذكر 

ين أنّه قد غُلِّط في ذلك، من غير ذكر من غلّطه، فقد رأي قطرب بأنّها بالعين المهملة المشددة، وب

ا من المعجميين يؤيدون رأي قطرب  ، كما وجدنا عدد)٦(ذكر هو نفسه البعة بالعين المهملة المشددة

من غير أن ينسبوا إليه ما يقولون، كالأزهري والصاحب بن عباد والفيروزابادي والزبيدي، ولكنّنا 

لبحث، لم نجد أحدا غلّط قطربا كما ذكر ابن منظور، بل وجدنا من يؤكّد صحة لفظة حين أنعمنا ا

حوار : والبغة فيما حكى أبو عمر: "رت في مصدرين قبل ابن منظور، فالمعري يقولالبغَة، إذ ذُكِ

                                                  
  .٧٥ ، ص١٤، جنفسهالمصدر ) ١(

)٢ (  ،مة ج   ،  تهذيب اللغة الأزهريد علي النّ         ١مقدد هارون، راجعه محملام محمة    ، حقّقه عبد السة العامسة المصريار، المؤسج

  .١١٨  ، ص١، جللتّأليف، الدار المصرية للتّأليف والتّرجمة 

 ـ  : تحقيق. المحيط في اللغة   ):هـ٣٨٥ت  (ابن عباد، الصاحب إسماعيل     ) ٣(  ـ١٤١٤ ،   ١سن آل ياسـين، ط    محمـد ح  -هـ

  .١٠٣ ، ص ١، عالم الكتب، جم١٩٩٤

المؤسسة العربية للطّباعة والنّـشر، بيـروت ،        . القاموس المحيط  ):ه٨١٧ت(مد بن يعقوب    الفيروزآبادي، مجد الدين مح   ) ٤(

 .٦ ص ٣ت، ج.د

)٥ (     د مرتضى الحسينيمحم ،بيديالز)عبـد الكـريم العزبـاوي،      :تحقيق  . تاج العروس من جواهر القاموس    ):هـ١٢٠٥ت

م، مطبعـة   ١٩٨٣ -هــ   ١٤٠٣جنة فنّية بوزارة الإعـلام،      عبد العليم الطّحاوي وعبد الستّار فراج، بإشراف ل       : مراجعة

  .٣٤٥ ، ص٢٠ج ،حكومة الكويت

 .١٧، ص٨،جلسان العربابن منظور، ) ٦(
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 ٢٦٠

 الهبع ي بينلولد الناقة الذ وبغة" :، ويقول الجواليقي كذلك)١("ينتج في أوسط النتاج بين الربع والهبع

  .)٢("والربع

سمي بالزبرِقان لصفرة عمامته : وقيل" : يذكر ابن منظور رأي قطرب الشّاذ في لفظة الزبرِقان-٢

وهذا نص . )٣("سمي به لأنّه كان يصفِّر استه؛حكاه قطرب وهو قول شاذّ: واسمه حصين، وقيل

سمي الزبرِقان به لصفرة وجهه، : الويق:"وجاء في العين ،)٤(منقول من المحكم لابن سيده

 :وذكر الصاحب بن عباد ،)٥("رهاصفّ :وزبرقَ عمامته .بالذهب شُبهت وجهه صفرة: ويقال

 :وفي الصحاح ،)٧(، وكذلك الأمر في جمهرة اللغة)٦("رهاصفَّرها وحم أي:عِمامتَه وزبرقَ"

  .)٨("وزبرقت الثّوب أي صفّرته"

وجيهة في معنى لفظة الزبرقان، أما رأي قطرب في معناها فشاذّ كما ذكر ونحن أمام آراء 

ابن منظور، إذ لم نجد من يؤيد رأيه فيما بحثنا من كتب، سوى البغدادي في الخزانة، الّذي ذكر هذا 

قال : قال ابن السيرافي في شرح أبيات الإصلاح" :الرأي من غير أن يسنده إلى قطرب، فيقول

وإنما أراد أن الزبرقان .  إن الشاعر قصد بهذا البيت معنى قبيحاً، وكنى بهذا اللفظ عنه:بعض الناس

  .ونحسب أن هذا كلام مردود. )٩("كان به داء الأبنة يؤتى من أجله

                                                  
: طه حسين، ضبطه وفسر غريبه    : تقديم. الفصول والغايات ) :هـ٤٤٩ت(المعري، أبو العلاء، أحمد بن عبد االله بن سليمان        ) ١(

 .٢١٠ت، ص .باعة والنّشر، سوسة، تونس، دمحمود حسن زناتي، دار المعارف لطّ

 ـ٥٤٠(الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد     ) ٢( مصطفى صادق الرافعي، مكتبة القدسي،     : قدم له . شرح أدب الكاتب   ): ه

 .١١٩هـ ، ص ١٣٥٠القاهرة، 

 .١٣٨، ص١٠، جلسان العربابن منظور، ) ٣(

 .٦١٧ ص٦، جالمحكمابن سيده، ) ٤(

)٥ (حمن الخليل بن أحمد     ، أبو عبد    الفراهيديالر)وإبـراهيم       :تحقيـق . العـين  :)هـ١٧٥ت مهـدي المخزومـي

 .٢٥٥، ص٥السامرائي، وزارة الثّقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنّشر، ج

  .٩١ ، ص٦،جالمحيط في اللغةالصاحب بن عباد،) ٦(

، مطبعة مجلس دائـرة     ١ط   ،جمهرة اللغة  :)هـ٣٢١ت(الأزدي البصري   ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن        ) ٧(

  .٣٠٥ ، ص٣ج ،هـ، ومطبعة الثّقافة الدينية١٣٤٥المعارف العثمانية الكائنة بحيدر آباد الدكن، 

 ـ٤٠٠(الجوهري، إسماعيل بن حماد     ) ٨( أحمد عبـد الغفـور     : تحقيق. تاج اللغة وصحاح العربية   : الصحاح ): ه

  .١٤٨٨ ،ص٤م، ج١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤،  ، دار العلم للملايين، بيروت٣ طار،عطّ

عبد السلام   :تحقيق وشرح . ولب لباب لسان العرب    خزانة الأدب  ):هـ١٠٩٣ت( البغدادي، عبد القادر بن عمر    ) ٩(

  .١٠، ص٨م،ج١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ١محمد هارون، ط
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 ٢٦١

دون أن " الأزمنة وتلبية الجاهلية" في كتابه الزبرقانومن الجدير بالذّكر أن قطربا أورد لفظة 

  .القمر نفسه: الزبرِقان" : وابن منظور، فقد جاء فيهابن سيدهذ الذي ذكره يقول بالرأي الشّا

 بن بدر الزبرِقانوكأن . زبرق فلان عمامته، أي حمرها: ويقال. الخفيف اللحية: الزبرِقانو

  .)١(" من ذلك، وأظنّه كان يلبس ذلك فسمي به

٣- ا في جعله اليعامير شجرقطرب الجدي؛ عن : واليعمور:" ا، فجاء في لسان العربخطّأ الأزهري

ل وجع: قال الأزهري... اليعامير الجداء وصغار الضأن واحدها يعمور: ابن الأعرابي. كراع

، فاليعامير عند الأزهري تعني الجِداء ، وواحدها )٢("قطرب اليعامير شجرا، وهو خطأ

، وورد في مقاييس )٤(يعمور: ، والمفرد وهي أيضا عند الصاحب بن عباد الجداء . )٣(يعمور

ا، ويقال هي صِغار وسألتُ فلم أجِد عند أحدٍ بها علم. لا أعرِف اليعامير: قال الشَّيباني" :اللغة

الجِداء وصغار الضأن، : اليعامير: ابن الأعرابي:"وذكر الجوهري في الصحاح. )٥("الضأن

مورع٦("واحدها ي(.  

. )٧("ضرب من الشجر، الواحدة يعمورة" :يد قطربا ويرى أن اليعاميرأما ابن دريد فيؤ

فذهب أبو بكر بن :" ويرجح ابن سيده أن اليعامير الجداء، وهو بذلك يخالف قطربا وابن دريد، يقول

وأما ... دريد إلى أن الذميم هو ما يجتمع من التراب والندى، واليعامير ضرب من الشجر قصار

، )٨(" الذميم هو ما ينتضح من ألبان الغنم وهو أحب إلي لأن اليعامير الجداء:ى فقالبن يحياأحمد 

: قال ابن سيده:" في حين يشعرنا ابن منظور أن ابن سيده يؤيد قطربا في رأيه، يقول ابن منظور

 اللَّغَوِي، واسمه شَجر، عن قُطْربٍ: اليعامِير" :ويوضح الزبيدي الأمر، فيقول. )٩("واليعمورة شجرة

وكأَن المصنّف فَرقَ بين .  فيه، نَقَلَه الصاغاني ونَبه عليه الأَزهريءمحمد بن المستَنِير، وقد خُطِّى

ن اليعمورةِ الذي ذَكَره ابن سِيده، وبين اليعامِير هذا عن قُطْربٍ، ففَرقَهما في الذِّكْر، وهما واحِد، لأَ

                                                  
 .٩٢ص ،ية الجاهليةالأزمنة وتلب قطرب،) ١(
 . ٦٠٧، ص٤، جلسان العرب ،ابن منظور) ٢(

)٣ ( ، ة للتّأليف، مطابع سجلّ العرب، ج: تحقيق .تهذيب اللغةالأَزهريار المصريار، الدد علي النّج٣٨٨ص  : ٢محم. 

 .٤٣ ، ص٢، جالمحيط في اللغة الصاحب بن عباد،) ٤(

عبد السلام محمـد هـارون، الـدار        : تحقيق. معجم مقاييس اللغة   ):هـ٣٩٥ت( ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا      ) ٥(

 .٣٤٧ ، ص٢ ، ج١٩٩٠_هـ١٤١٠الإسلامية للطّباعة والنّشر والتّوزيع، لبنان،

)٦ ( ،٧٥٩ ، ص٢، جالصحاحالجوهري. 

 .٦٠٧، ص٤، جلسان العربابن منظور، : وانظر  ،٨٠ ص١، ججمهرة اللغةابن دريد، ) ٧(

 .٩٠، ص١٠، جالمحكمسيده، ابن ) ٨(

 .٦٠٧، ص٤، جلسان العرب ،ابن منظور) ٩(
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 ٢٦٢

: وقال ابن سيده:" وذكر الزبيدي في موطن آخر. )١("اليعامِير جمع يعمورة، كما هو ظاهِر

ونقله . وجعلَ قُطْرب اليعامِير شَجراً، وهو خَطأٌ: شَجرةٌ، ج يعامِير، قال الأَزهري: اليعمورة، بهاءٍ

  . )٢(" وأَعاده المصنّف ثانياً. الصاغاني هكذا

وواضح من هذه الآراء المتضاربة أن لقطرب رأيا تبعه أناس ورفضه آخرون مخطّئين له، 

ولكنّنا حين نمحص هذه الآراء نرى أن بعضها قد فرق بين اليعامير الّتي مفردها يعمور، واليعامير 

تّاء المربوطة، الّتي مفردها يعمورة، فحين تكون على زنة يفعول فهي الجدي، وحين تزاد إليها ال

فهي ضرب من الشّجر، ونحن نرى أن هذا تفريق يزيل الخصومة الّتي أفضت إلى تخطئة قطرب، 

فقطرب حين ذكر أنّها تعني شجرا، لم يذكر المفرد، ثم انبرى الأزهري يخطّئه، وما دام قطرب لم 

 أن يؤول عليه، وعلى يورد المفرد فتخطئة الأزهري مردودة عليه، إذ ينبغي أن يؤول للرجل لا

هذا، فنحن نرى أن المفرد للفظة اليعامير قد حلّ الإشكال بين جمهرة اللغويين الّذين أثبتنا آراءهم، 

  .    ويكون قطرب في رأينا على صواب 

 يذكر ابن منظور تكذيب الأزهري لقطرب في معنى هذه اللفظة، :)لّزةحِ(رأيه في معنى لفظة  -٤

وبه سمي الحرث بن حِلّزة : ضرب من النّبات، قال: الحِلّزة:  قال قطرب:الأزهري" :يقول

؛ قال الأزهريشكريالي :٣("نكرةوقطرب ليس من الثّقات وله في اشتقاق الأسماء حروف م( .

  .ولا حاجة بنا لمناقشة رأي الأزهري هنا؛ لأنّنا قد استوفينا ذلك في صدر هذا البحث

 :ب بالنّص الآتي الّذي يؤكّد فيه أنّه لم يسمع فيه بغير ذلك، فيقولويذكر البغدادي قول قطر

  .)٤("لّزة ضرب من النّبات، ولم نسمع فيه غير ذلكحكي لنا أن الحِ: وقال قطرب"

برده : فأما من قال: قال ابن سيده" :، يقول ابن منظور)برد(ي مادة وكذلك الأمر فيما ورد ف-٥

  :سخّنه لقول الشّاعر

  ناـ سخيفيهِصادِ تُهِــديبر:     نالْقُ، فَفتِ الماء في الشّتاءِعا

  .)٥("بلْ رِديه، فأدغم على أن قطربا قد قاله: فغالط، إنّما هو

                                                  
 .١٣٧، ص١٣،جتاج العروسالزبيدي، ) ١(
 .١٣٣، ص١٣، جالسابقالمصدر ) ٢(

  .٣٣٨ص ،٥، ج لسان العرب ابن منظور،) ٣(

)٤ ( ، ٣٢٥ص   ،١ج ،خزانة الأدبالبغدادي.  

  .٨٢، ص ٣ج  ،لسان العرب ابن منظور،) ٥(
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 ٢٦٣

صل أنّه مقتضى هذا النّص أن برد لا تأتي بمعنى سخّن عند ابن سيده، وهذا غلط، والأو

ربا يخالف ذلك، ويرى أن برديه بمعنى سخّنيه، وقد ، ولكن قط)رِديه( و) بل: (مدغم من الكلمتين

  .اكتفى ابن منظور بهذا النّص من غير تعليق

وقد ذكر ابن هشام هذه المسألة مؤيدا ابن سيده من غير ذكره ولا ذكر قطرب، وجعلها من 

: فيقال ادفيه سخينابرديه تص: عافتِ الماء في الشّتاء، فقلنا:قوله ونظيره في الإلغاز" :الإلغاز، فيقول

بل رِديه، ثم كتب على لفظه : ؟ وجوابه أن الأصلن التّبريد سببا لمصادفته سخيناكيف يكو

  .)١("للإلغاز

كما ذكر المعافى بن زكريا هذه المسألة، ولكن بفهم جديد غير الّذي ذكره ابن هشام، إذ تبين 

وقد أنشدنا محمد بن القاسم :"رِديه، فيقول: راحبسيه، والآخ: له وجهان، أحدهما) برديه(أن الفعل 

الأنباري:  

  اــخين سهِـفيصادِ تُديهِرب:     نالْقُ فَتاءِ في الشِّبر الشُّتِعافَ

بل رِديه من الوِرد، فأدغم اللام : برديه أي احبسيه وأقريه لينكسر برده، والآخر: على وجهين

والإظهار هاهنا قليل في السماع ضعيف في القياس، وإن في الراء، وهذا كثير في كلام العرب، 

  .)٢("كان بعضهم قد أظهر

 ابن سيده وخالفها قطرب، ونجد فيه رهانلحظ أن هذا النّص يؤكّد فكرة الإدغام الّتي ذك

يذكر ابن الأنباري أن برد و. أقريه حتّى يذهب برده، وهو رأي وجيه: توجيها ثانيا طريفًا بمعنى

برد الشّيء إذا أسخنه واحتجوا : برد الشّيء على المعنى المعروف، ويقال:" لأضداد، فيقولمن ا

  :            بقول الشّاعر

  اــبرديه تُصادِفيهِ سخين:        عافَتِ الشّرب في الشّتاءِ فقلْنا

                                                  
مغني اللبيب  ):هـ٧٦١ت (شام، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد الأنصاري المصريابن ه) ١(

  مصر ، مطبعة المدني، ،محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التّجارية الكبرى: تحقيق. عن كتب الأعاريب

  .٢٨٣ص  ،١، ج القاهرة

)٢ (ابن طرار، أبو الفرج المعافى بن زكري ا النهرواني الجريري) الح الكافي والأنيس ):  هـ٣٩٠تالجليس الص

 .١٤٠ص ،٣م، بيروت، ج١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، عالم الكتب ، ١إحسان عباس، ط : تحقيق. النّاصح الشّافي
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ن يقع البرد على للحار بارد، وأ: فإذا صح هذا القول، صلح أن يقال: قال أبو بكر. أي سخّنيه

 في وحكى لي بعض أصحابنا عن أبي العباس أنّه كان يقول: قال أبو بكر. الحر إذا فهم المعنى

  .)١("، من الورود، فأدغم اللام في الراء، فصارتا راء مشددة"بل رِديه: "تفسير هذا البيت

  :ونستطيع تحليل النّصوص السابقة إلى ما يأتي

  .يعني سخّنيه عند ابن سيدهأن الفعل برديه لا  -١

  .عند ابن سيده والمعافى بن زكريا وابن هشام )بل ورِديه(أن هذا الفعل مدغم من كلمتين هما  -٢

احبسيه ( أن المعافى بن زكريا قد جاء برأي آخر إضافة إلى رأيه في الإدغام، وهو أن معناه -٣

  .نزلة واحدة، من غير ترجيح أحدهما على الآخرليبرد، وأنّه قد قدم هذين الرأيين بم) وأقريه

  .يعني سخّن) برد( أن قطربا قد خالف فكرة الإدغام، ويرى أن الفعل -٤

لم ينسب هذا الرأي إلى شخص لكنّه و،  الأضداد:كتابهأن ابن الأنباري يذكر هذا الفعل في  -٥

  .و العباس ثعلب نقلا عن أبي العباس، ولعلّه أببعينه، بل نسبه إلى بعضهم

ونحن أمام هذه الآراء، نؤكّد أن قطربا هو صاحب الرأي في أن الفعل برديه بمعنى سخّنيه، 

ولكن لم يفصل قطرب رأيه، أو لم يورد ابن منظور رأيه، والّذي زاد الأمر توضيحا ونصاعة هو 

 عنده، أهي غض الطّرف ا أصحابنقول ابن الأنباري بأنّه من الأضداد، ولا ندري معنى كلمة بعض

وصفوة القول أن قطربا لم يوافق على . عن ذكر قطرب، أو أنّه لا يعلم أن هذا الرأي لقطرب

  . ابن الأنباريالإدغام، وأراده بمعنى سخّن، ولكنّه لم يوضح أنّه من الأضداد كما وضحه 
  

  آراؤه الصرفية: ثانيًا

  :وهييذكر ابن منظور آراء صرفية لقطرب، 

وحكى أبو علي عن قطرب في نوادر " :مذكّر غوغاء، يقول ابن منظور) أغوغ( جعل قطرب -١

  .)٢("أن مذكّر الغوغاء أغوغ، وهذا نادر غير معروف: له

  

                                                  
ت، بيرو-الأضداد، تأليف محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا) ١(

 .٦٤- ٦٣م،  ص١٩٨٧- ـه١٤٠٧

 . ٥٤٩، ص٥، جالمحكم سيده، ابن :، وانظر١٤٣ص ،١٥ ،ج لسان العربابن منظور، ) ٢(
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 ٢٦٥

سبق حاولت البحث في المصادر والمظان لأجد من يوافق رأي قطرب، فوجدت سيبويه قد 

أما من قال غَوغاء فأنّث ولم : الغَوغاء ففيها قولانفأما " : هذا الرأي وزاد عليه، إذ يقولإلى

وأما من قال غَوغاء فذكّر وصرف فإنما هي عنده بمنزلة القَمقام،  .يصرف فهي عنده مثل عوراء

إذ يرى سيبويه في هذا النّص أن لفظة . )١(" كما ضاعفت القاف والميموضاعفتَ الغين والواو

 مصروفة، فهي على زنة عوراء، وقياسه إياها على لفظة عوراء الغوغاء إن جاءت مؤنّثة غير

رأي قطرب، بل ربما أخذ قطرب هو إقرار منه أن مذكّرها أغوغ؛ لأن مذكّر عوراء أعور، وهذا 

رأيه هذا من سيبويه؛ لأنّه تلمذ له، وهو الّذي سماه قطرب ليل كما قدمنا في صدر البحث، ولو لم 

عل من تمثيله بلفظة عوراء، لكان حريا به أن يمثّل بلفظة صحراء، ولكنّه يكن سيبويه يريد أن يج

ولم يكتف سيبويه بهذا، بل قدم . تخير لفظة عوراء لإقراره الضمني بأن مذكّر لفظة غوغاء أغوغ

على زنة قمقام، ونحسب أن هذه عنده ، فهي ةرأيا إضافيا، هو أن من جعل لفظة غوغاء مصروف

  . همة تغني البحث في لفظة غوغاء الّتي بدت مشكلةإضافة م

الغَوغاء " :فيقول بعه رأي قطرب، من غير تعليق،وذكر ابن سيده رأي سيبويه هذا وأتْ

قال قطرب واحدهم أغوغ وسامح بذلك لأنّه  يكون فَعلاء وفَعلالا، قال أبو علي، قال سيبويه، السفِلة،

  .)٢("ء اسما للجميع كطَرفاءن الغوغاإذا كان واحدها أَغْوغ كا

رأيه في جمع بصان، إذ يرى أن يجمع على أبصنة وبِصنان، خلافًا للّغويين، فيقول ابن  -٢

: اسم ربيع الآخر في الجاهلية، هكذا حكاه قطرب على شكل غُراب، قال: بصان" :منظور

ا غيره من اللغويبان، وأمنان كأغربة وغِرصِنة وبِصصان على والجمع أببين، فإنّما هو عندهم و

  .)٣("وهو الصحيح: ووبِصان على مثال شَقِران، قال مثال سبعان،

فهذا النّص يبين أن قطربا يرى أن بصان على مثال غُراب، وأنّها تجمع على أبصنة 

بيع الآخر وبِصنان، وقد جعل ابن منظور هذا الكلام في مادة بصن، أي إن قطربا يرى أن شهر ر

في الجاهلية مشتقّ من بصن، على خلاف اللغويين الّذين يرونه مشتقا من وبص، وقد وجدنا أن ابن 

  :  شهر ربيع الآخر، قال: ووبصان والوباص" :منظور يذكر في مادة وبص ما يأتي

   سواءسابِري في الحِمعدتَه     وبرك لَد، إذا ما عذٌ وبصانوسيانِ

                                                  
 ، دار الجيـل،  ١عبـد الـسلام هـارون، ط    :تحقيق . الكتاب ):هـ ١٨٠ت ( سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  ) ١(

 .٣٩٤ص ،٤ج: بيروت

، المكتب التّجاري للطّباعة والتّوزيع، بيـروت،       المخصص ):هـ٤٥٨ت( سماعيل الأندلسي ابن سيده، أبو الحسن علي بن إ      ) ٢(

 .١٢٧ ، ص٣ج

  .٥٢ص   ،١٣ج مادة بصن، :لسان العرب ابن منظور،) ٣(
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  .)١("وجمعه وبصانات

وحين خرجنا من نطاق لسان العرب، رأينا اختلافًا في المعاجم والمصادر في أثناء حديثها 

كانت عاد تسمي  :قال ابن الكلبي :ابن السكّيت" :تيأما ي) أمر(عن بصان، فالأزهري يذكر في مادة 

، أما الصاحب بن عباد فيذكره ايد قطرب، فهو بذلك يؤ)٢("بصانًا: وربيعا الآخر ...مؤتمر: المحرم

وأبصنة،  عاد تسمي ربيع الآخر بصانًا، وجمعه بصانات: الخارزنجي" :في مادة بصن، يقول

: وقيل-مضموم-وبصان: ويقال للربيع الآخر" :فيقول )وبص(، ثم يذكره في مادة )٣("وتخفّف الصاد

بصان بالتّشديد، وهي بصان : فهي فيها أكثر من وجه،؛ أي إنّه يرى )٤("بصان، وجمعه أبصنة

  .وبصان : بالتّخفيف متّفقًا في هذا الوجه مع قطرب، ويقول فيها أيضا

ويسمى ربيع " :وقد وجدنا عند المرزوقي عجبا، فهو يذكر في موطنين مختلفين ما يأتي

ن، وبعضهم يجعل الواو أصلا، بصا :بعضهم يقول: مضموم خفيف، وقال الفراء )وبصان(الآخر 

ويقول كذلك في معرض حديثه عن  .)٥("وأبصة الباء، والجميع بصانات وبصان، فيجزم:فيقول

صان بالتّخفيف والضم، ب :ان، وقال غيرهوبصان وبص :قال قطرب ولربيع الآخر:"...الأشهر

  .)٦("ووابصة ووبصان

وطنين، وينسب في الثّاني قولا لقطرب ومكمن العجب أن المرزوقي يذكر ربيع الآخر في م

الباحث كذلك من أن ويعجب بأنّه وبصان، مع أنّه ذكره بالواو في الموطن الأول من غير نسبة، 

صان لا وابن منظور ذكر رأي قطرب الّذي أثبتناه، وهو بيذكر لقطرب كلا ب المرزوقي صان، وأن

وحكي . وبصان: وربيع الثّاني" ":الأزمنة وتلبية الجاهلية" كما أنّنا وجدنا في كتاب قطرب .الرأيين

 بالتّخفيف، كما ورد في لسان العرب، وبصان بصان: فهي بذلك عند قطرب. )٧("بصان أيضا: لنا

، وكما ورد عند المرزوقي، ونسب أيضا المرزوقي "الأزمنة وتلبية الجاهلية"بالتّشديد كما في كتابه 

  .بصانو: إلى قطرب

                                                  
  .١٠٥ص   ،٧ج  مادة وبص،: نفسهالمصدر ) ١(

هيم الأبيـاري، دار الكتـاب العربـي،        إبـرا  :تحقيق. تهذيب اللغة  ):هـ٣٧٠ت(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد       ) ٢(

 .٢٩٦، ص ١٥ج م، مطابع سجلّ العرب، القاهرة،١٩٦٧

  .١٦١ ،ص ٨ ،ج المحيط في اللغة ،الصاحب بن عباد) ٣(

  .٢٠٥ ، ص ٨، جنفسهالمصدر ) ٤(

 .٢٨٠،ص١القاهرة، ج سلامي،دار الكتاب الإ ،الأزمنة والأمكنة ): هـ٤٢١(أبو علي الأصفهاني  المرزوقي،) ٥(

  .٣٠٥ : ١ السابقالمصدر ) ٦(

  . ١٢٩ص ،الأزمنة وتلبية الجاهلية قطرب، )٧(
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صان: ويقولون في ربيع الآخر" :ويذكر القلقشنديبأخذًا من الوبيص، وهو البريق، لبريق : و

الحديد فيه، ويجمع على وبصانات، وحكى قطرب فيه بصان، فيجمع على أبصنة، وفي الكثرة 

  .)١("بِصنان

يوطيام والليالي" :كما يذكر الساء في كتاب الأيص :...وقال الفران منهم من يقولووب :

  . )٢("بصان، مضموم مخفّف: بوصان على القلب، ومنهم من يسقط الواو ويقول

بالفتح عن الفراء، ويضم، عن ابن : ووبصان" :أما الزبيدي فيذكر في مادة وبص ما يأتي

صان ب: والجمع وبصانات، وفي بعض نسخ الجمهرة ...دريد، اسم شهر ربيع الآخر في الجاهلية

كرمان، ونقل شيخنا عن ابن سيده في المحكم أنّه بفتح الواو وضم الموحدة، نظير سبعان، حتّى 

وهو غريب، لم يتعرض له صاحب اللسان ولا غيره، وإنّما نقل عن : قلت. إنّه لا ثالث لهما: قيل

ما في بعض نسخ و: وقال الصاغاني في العباب. ابن سيده، كما ترى، وليس فيه ما ذكره شيخنا

  .)٣("الجمهرة صحيح أيضا؛ لأن وبص وبص بمعنى

ة أمر ما ذكره الأزهريكذلك في ماد بيدي٤(ويذكر الز(،  ويذكر النّويري)صانب(  ثم

  .)٥("وفي هذه الأسماء خلاف عند أهل اللغة:"يقول

 أبصِنة وبِصنان، بصان الّتي تجمع على: أن لربيع الآخر ألفاظًا عدة، هي وخلاصة القول

وبصان الّتي تجمع على بصانات، ووبصان، ووبِصان، ووبصان وجمعها وبصانات، ووابصة، 

  . القلب المكاني بين الواو والباءوبوصان على

ونحن أمام هذا الاضطراب بين اللغويين أنفسهم من جهة، وبين رأيين لقطرب في كتابين 

لأسلم والأحوط، وهو رأي المرزوقي الّذي أثبت رأيين لقطرب؛ لأنّه أسبق مختلفين؛ نرى أن نأخذ با

من ابن منظور، وأقرب إلى التّوسع، ولا نعلم سببا لإثبات ابن منظور رأيا واحدا لقطرب، إلا أن 

                                                  
)١ ( أحمد بن علي،القلقشندي)ين،ط: شرح وتعليق. صبح الأعشى في صناعة الإنشا): هـ٨٢١تد حسين شمس الد١محم ،

  .٤٠٥ ، ص٢م،ج١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧دار الكتب العلمية، بيروت ، 

)٢ ( ،يوطي٢٢٠ ، ص١، جمزهرالالس. 

)٣ ( د مرتضى الحسينيمحم ،بيديالز)عبد الكريم العزباوي، :تحقيق. تاج العروس من جواهر القاموس ):هـ١٢٠٥ت

م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عبد الستّار أحمد فراج ، بإشراف لجنة فنّية بوزارة الإعلام، مطبعة حكومة الكويت،  :مراجعة

 .١٩٩ص   ،١٨،ج

)٤ (،بيدي٨١ ،ص ١٠،ج اج العروست الز.  

، نسخة مصورة عن طبعة دار نهاية الأرب في فنون الأدب ):هـ٧٣٣ت(النّويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) ٥(

 .١٥٧، ص ١جوالطّباعة والنّشر، الكتب، وزارة الثّقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتّأليف والتّرجمة 
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يكون قد أسقطه، أو لم يعلم به، خاصة أنّنا وجدنا عند ابن منظور نفسه في معجمه اضطرابا، فتارة 

رد وبصان في مادة وبص، وأخرى في مادة بصن، ولكنّنا لا نملك إنحاء اللائمة عليه؛ لأنّنا لا يو

نستطيع ترجيح أحد السببين اللذَين ذكرناهما على الآخر، وما علينا سوى أن نحسن النّية في أهل 

  .العلم

ي شابة، وكأن جهينة جارية جهانة أ:قال قطرب" :ما ورد في مادة جهن، إذ يقول ابن منظور -٣

جهينة تصغير جهنَة، وهي مثل جهمة الليل، : قال أبو العباس أحمد بن يحيى. ترخيم من جهانة

  في معجمه يذكر المعنى فقط، بن أحمدعلى أنّنا وجدنا الخليل .)١(..."أبدلت الميم نونًا

لا أدري مم اشتقاق جيهان " :يقولكما وجدنا الأصمعي  .)٢("أي تارة ناعمة: جهانة جارية:"فيقول

وقد نقل ابن منظور رأي قطرب في ترخيم جهانة . )٣("أسماء رجال من العرب:  وأرأَسةوجهينة

  .)٤(عن الأزهري في معجمه

. )٥("ومنه اشتقاق جهينَة: جارية جهانة، أي شابة، قالوا: قالوا:"ويقول ابن فارس في مادة جهن

إنّها منقولة من : وعن قطرب. من بطون قضاعة بن مالك بن حمير: جهينة" :يوذكر الزمخشر

  . )٦("جارية جهانة، أي شابة: مصغّر جهان على التّرخيم، يقال

ن جهانة تعني  أ الخليلفقد ذكرنلحظ من هذا العرض أن قطربا لم يكن السابق في المعنى، 

ة ترخّم على جهينَة، وخالفه أبو العباس ثعلب من غير ذكر أن جهانف ب قطرأماالجارية النّاعمة، 

ونجد لرأي قطرب أصداء فيمن جاؤوا بعده، فقد . إعلان الخلاف، إذ بين أن جهينة تصغير جهنَة

 مخشريوابن فارس والز ذكره الأزهري.  

ولا أدري كيف : وزعم قطرب أن الطّير يقع للواحد؛ قال ابن سيده: "ما يأتي"طير"ورد في مادة -4

... طائر: الواحد. اسم جامِع مؤنث: الطَّير" :وذكر الخليل )٧(..."ذلك إلّا أن يعني به المصدر 

                                                  
  .١٠١ص  ،١٣ج مادة جهن ، : لسان العربور، ابن منظ) ١(

)٢ (، ٣٩٣ ، ص ٣ ،جالعين الفراهيدي.  

 .٣١٧ ، ص٢،جالمزهرالسيوطي، ) ٣(

)٤ (،د بن أحمد  الأزهريأبو منصور محم)د عبد المنعم خفاجي ومحمود فرج العقدة، : تحقيق. تهذيب اللغة ):هـ٣٧٠تمحم

  .٦٣ ، ص ٦لمصرية للتّأليف والتّرجمة، مطابع سجلّ العرب، القاهرة، جلي محمد البجاوي، الدار اعمراجعة 

  .٤٩٠ ،ص ١، جمقاييس اللغةابن فارس، ) ٥(

)٦ (،مخشريجار االله محمود بن عمر  الز)د أبو  .الفائق في غريب الحديث ):هـ٥٣٨تد البجاوي ومحممحم تحقيق علي

 .١٨٥: ٢م،ج ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤والتّوزيع، الفضل إبراهيم، دار الفكر للطّباعة والنّشر 

 .٥٠٩ ،ص ٤،جلسان العربابن منظور،) ٧(
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طائر وطير، وصاحب : ومثل ذلك" :وذكر سيبويه .)١("ويجمع الطَّير على أطيار جمع الجمع

وصوورد في الصحاح) ٢("حب ":،رجمعه طَي الطائِر ريورطُ وجمع الطَي وقال قطرب. وأطْيار :

  .)٣("فيكون طَيراً بإذنِ االله" :وقرئ. وأبو عبيدة مثله. الطَير أيضاً قد يقع على الواحد

ونحن أمام رأي نادر لقطرب، إذ جعل لفظة الطّير يمكن أن تكون مفردة، وهو في رأيه لم 

يمكن أن تكون مفردة، وقد وائر أيضا، فهو يضيف إلى أنّها جمع ط: يجعلها للإفراد فقط بدليل قوله

جمع طائر : والطير:" حاولنا أن نجد شواهد تعضد رأيه، فوجدنا البغدادي يؤيد هذا الرأي، فيقول

مثل صلو نعثر على شواهد من كلام )٤("ب، وقد يقع الطير على الواحدب وصاحِح وكنّا نود ،

ا لم نجد في ضوء ما استطعنا النّظر فيه، العرب حتّى يزداد بحثنا في هذه المسألة غناء، غير أنّ

  .ومع هذا فيظلّ رأي قطرب في هذا السياق ذا شأن

وحكى قطرب في الأمر إِقْتُل، بكسر الهمزة على الشّذوذ، جاء به على الأصل؛ حكى ذلك ابن  "-5

 إلا حرف ضعيف جنّي عنه، والنّحويون ينكرون هذا كراهية ضمة بعد كسرة لا يحجز بينهما

  .)٥("ير حصينغ

اقتُلْ، :إلا أن يكون الحرف الثالث مضموماً فتضمها، وذلك قولك" :وقد ذكر سيبويه

وذلك أنّك قربت الألف من المضموم إذْ لم يكن بينهما إلا ساكن فكرهوا . استُضعفَ، احتُقِر، احرنجِم

. مذُ اليوم يا فتى: يكسرةً بعدها ضمةٌ، وأرادوا أن يكون العمل من وجه واحد، كما فعلوا ذلك ف

الحرف "، كما أن )٦("وهو في هذا أجدر،لأنه ليس في الكلام حرفٌ أوله مكسور والثّاني مضموم

ألا .الساكن ليس عندهم بحاجز حصين، فصارت التاء كأنِّها ليس بينها وبين الحرف المتحرك شيء

 .)٧("اُقْتُلْ فتتبع الألف التاء: ترى أنِّك تقول

وجميع ذلك شاذ لا يلتفت إلى مثله؛ لضعفه في ": ابن جنّي أيضا في الخصائصوهذا ما ذكره 

ووجه ضعف قياسه خروجك من كسر إلى ضم بناء لازما وليس . القياس، وقلته في الاستعمال

                                                  
 .٢٠٧ص  ،٩ج ،المحيط في اللغة  الصاحب بن عباد،:أيضا وانظر  ،٤٤٧ص ،٧، جالعينالفراهيدي، ) ١(

 .٦٢٤، ص٣ج  ،الكتابسيبويه، ) ٢(

 .٤٩ :، والآية في سورة آل عمران  ٧٢٨-٧٢٧ص   ،٢، جالصحاحالجوهري، ) ٣(

)٤ ( ،٧٤ص  ،٥، جخزانة الأدبالبغدادي.  

 .٥٤٧ص  ،١١ج ،لسان العرب ابن منظور،) ٥(

  .١٤٦، ص٤، جالكتاب سيبويه،) ٦(

 .٢٣٤ص  ،٣ج   ،السابقالمصدر) ٧(
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، )١("، اعبدإِقْتُل: ونحو منه ما رويناه عن قطرب من قول بعضهم في الأمر. بينهما إلا الساكن

اُقتُل، اُدخُل، اُخرج، فهذا من باب إتباع : وصل لتوقعهم الضمة بعدها؛ نحوضمهم همزة الفالأصل 

  .)٢("الأول الثاني، وأشباه هذا كثير
  

  معرفته بلغات العرب: ثالثًا

 لسان العرب أن قطربا عارف بلغات العرب، وله في هذا الشّأن  معجميظهر البحث في

لغة أو ما شابهها : الاكتفاء بذكر لفظة: باللغة، والآخرذكر اسم القبيلة الّتي تنطق : سبيلان، أحدهما

  . من غير إسناد إلى قبيلة مخصوصة

  :المواطن الّتي يذكر فيها اسم القبيلة -١

أن أهل اليمن يقولون الحيوةُ، : وحكى ابن جنّي عن قطرب:"النّص الآتي) حيي(يرد في مادة  -أ

حياة وليست بلام الفعل من حيِوتُ، ألا ترى أن لام بواو قبلها فتحة، فهذه الواو بدل من ألف 

، وابن منظور )٣("والزكوة الفعل ياء؟ وكذلك يفعل أهل اليمن بكلّ ألف منقلبة عن واو، كالصلوة

  . )٤("وليست بلام الفعل من حيوةٍ:"ينقل النّص بحرفه من كتاب المحكم لابن سيده، إلّا أنّه جاء فيه

ديقًا لهذا نصا، دون أن يشير إلى قطرب، ودون أن يذكر فيه أن هذه هي ويورد ابن قتيبة تص

" الحيوة"و" الزكوة"و" الصلوة"تكتب :"لغة أهل اليمن، بل يشير إلى أنّها من لغات الأعراب، فيقول

وقال " فلاة"و" قناة"و" قطاة"بالواو اتّباعا للمصحف، ولا تكتب شيئًا من نظائرها إلا بالألف مثل 

إنّهم كتبوا هذا بالواو على لغات الأعراب، وكانوا يميلون في اللفظ بها : عض أصحاب الإعرابب

بل كتبت على الأصل، وأصل الألف فيها واو؛ فقلبت ألفًا لما انفتحت وانفتح : إلى الواو شيئًا، وقيل

د النّاس لذلك في صلَوات، وزكَوات، وحيوات، ولولا اعتيا: ما قبلها، ألا ترى أنّك إذا جمعت قلت

  .)٥("هذه الأحرف الثّلاثة وما في مخالفة جماعتهم، لكان أحب الأشياء إلي أن يكتب هذا كلّه بالألف

                                                  
 ـ٣٩٢(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان    ) ١( ، مشروع النّشر العربـي المـشترك،       ٤محمد علي النّجار، ط   : تحقيق. الخصائص ): ه

 .٢١٥، ص٣، ج العراق–ودار الشّؤون الثّقافية العامة، بغداد  لهيئة المصرية العامة للكتاب،ا

 .٣٠٩ ، ص١ ، ج٣٢٧، ص٢ج ،نفسهالمصدر : انظر) ٢(

  .٢١١ ،ص ١٤، ج لسان العربابن منظور، ) ٣(

  .٣٩٥ص  ،٣، جالمحكم ابن سيده،) ٤(

، ٤محمد محيي الدين عبد الحميـد، ط      :تحقيق  . أدب الكاتب  ):هـ٢٧٦ت(ينوريأبو محمد عبد االله بن مسلم الد       ابن قتيبة، ) ٥(

  .٢٠١م،ص ١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢دار الجيل، 
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 ٢٧١

الصلوة، والزكوة، والحيوة، تكتب على : ففي هذا النّص، نجد ابن قتيبة يبين أن هذه الكلمات

ى لغات الأعراب، الّذين كانوا يميلون رسم المصحف، ولكن لها نظائر لا تكتب مثلها، ويسند هذا إل

إلى الواو فيها، ومع كلّ هذا، فهو يبدي شيئًا من الإنكار، إذ يود لو تكتب بالألف، ولكنّه لا يريد 

 يناقش المسألة كما فعل ابن قتيبة، ويذكر نصه الّذي )١(ونجد القلقشندي .خرق العادة الّتي ألفها النّاس

  .أثبتناه

رأي ابن سيده الّذي يرى فيه أن التّفخيم ضد الإمالة، وأن سبب الواو هو ولا بد أن نذكر 

والتّفخيم ضد الإمالة وألف التّفخيم، وهي الّتي نجدها بين الألف والواو، " :الإمالة، فيقول

كلّ ذلك بالواو؛ لأن " الحيوة"و" الزكوة"و" الصلوة"سلام عليك، وقام زيد، وعلى هذا كتبوا :كقولك

  .)٢("لف مالت نحو الواوالأ

وحكى ابن جنّي عن قطرب " :ابن منظور يذكر قطرب لغة طيىء في قلب الهمزة هاء، فيقول-ب

 التي يىءفهو بذلك على علم بلغة ط .)٣("هِن فعلْتَ فعلتُ، يريدون إِن، فيبدلون: أن طيئًا تقول

في لغة طيىء " :ياه لابن السكّيت، فيقولوقد ذكر الرافعي ذلك ناسبا إ. )إن(تقلب الهمزة هاء في 

ن فعلتَ على ما رواه ابن السكّيت أنّهم يبدلون في الهمزة في بعض المواضع هاء، فيقولون هِ

  .)٤("إن فعلتَ :فعلتُ، يريدون

 وهو ،وهذا الإبدال مما تقره القوانين الصوتية؛ لأن كلا الصوتين من مخرج واحد

، وأذّ الشيء وهذَّه )٦( وثببمعنى أبز الرجل وهبز :في اللغة أمثلة عليه، نحو، وقد ورد )٥(الحنجرة

  .)٩(كسره :  ، وأض الشيء وهضه)٨( وأرقْتُ الماء  وهرقْته ،)٧(بمعنى  قطعه 

                                                  
)١ ( ، ٢٠٤ص  ،٣ج  ،صبح الأعشىالقلقشندي.  

   .٢٢٥ ،ص ٥، جالمحكمابن سيده ، ) ٢(

  .٣٦ص  ،١٣ج ،لسان العربابن منظور، ) ٣(

 –، المكتبة العصرية، صيدا ١درويش الجويدي، ط: راجعه واعتنى به . اب العربتاريخ آد :الرافعي ، مصطفى صادق) ٤(

  .١٢٣ ،ص ١م ،ج٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١بيروت، 

 م ، ١٩٨٥ ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢، ط المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التّواب، رمضان:انظر) ٥(

  .٥٦ص 

 ، تحقيـق  عـز الـدين  التنـوخي،          الإبـدال  ،)هــ   ٣٥١( حد  بن  علي  اللغوي  الحلبي        أبو الطيب اللغوي، عبد  الوا     ) ٦(

 . ٥٧١، ص ٢ م،ج١٩٦٠،دمشق

 .٤٦٩، ص ١ ،جالمزهرالسيوطي، ) ٧(

 . ٤٦٢، ص١،ج المزهر ، والسيوطي ، ٥٦٩، ص٢،جالإبدال، أبو  الطيب  اللغوي) ٨(

  .  ١١٥، ص ٧، ج لسان العرب، ابن  منظور: انظر) ٩(
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لقيته على غِشاش وغَشاش، أي على عجلة، حكاها : يقال:"ذكر لغة كنانة، إذ يقول ابن منظور -ج

لقيته على غِشاش : ظر في هذا النّص، نجد أن قطربا يرويننوحين  .)١("قطرب، وهي كنانية

وغَشاش بفتح الغين وكسرها، بمعنى العجلة، ويسندها إلى قبيلة كنانة، وهذا معنى خاص به، إذ 

  . )٢(ول الظّلمة وآخرهاأيروي ابن منظور أن الغِشاش والغَشاش تعني الغُروب، أو 

لقيته غِشاشًا " :فوجدنا اختلافًا واضطرابا، فالخليل يقولوقد نظرنا في عدد من المعاجم، 

فهو هنا يذكر الكسر فقط، . )٣("ولقيته غِشاشًا، أي على عجلة...وغَشاشًا، أي عند مغيربان الشّمس

وترد عند الصاحب بن عباد بالكسر فقط بمعنى العجلة وعند . لتدلّ على العجلة، ولم يشر إلى الفتح

، غير أن الأزهري ينكر مغرب الشّمس، ويجعل )٥(، والأمر نفسه عند ابن فارس)٤(مغيربان الشّمس

: وذلك عند مغيربان الشّمس؛ قال الأزهري لقيته غَشاشًا وغِشاشًا،: يقال :المعنى فقط للعجلة، فيقول

 فهذا ،)٦("لقيته غَشاشًا وغِشاشًا، وعلى غَشاش وغِشاش، إذا لقيته على عجلة: هذا باطل، وإنّما يقال

  .دون أن ينسبه إليهرأي قطرب  النّص يؤكّد

، أما ابن سيده، فيذكر رأي قطرب )٧(ويذكر الجوهري غِشاشًا بالكسر فقط بمعنى العجلة

نلحظ أن ابن . )٨("أي عجلة ...لقيته على غِشاش، والفتح لغة كنانية: قطرب" :باسمه، فيقول مصرحا

لى ابن منظور، الّذي أرسل الكلام وأوقعنا في سوء فهم، سيده قد وضح رأي قطرب وهو الأسبق ع

أما ابن سيده، فكان أشد دقّة وتقييدا، إذ جعل الفتح . فلم نعرف لغة كنانة أهي بفتح العين أو كسرها

  .فقط لغة كنانة، وأحسب أن هذا هو الأقرب إلى الصواب

                                                  
  .٣٥٠ ، ص ٥، جالمحكمابن سيده ، :  ، وانظر٣٢٤ ، ص٦،ج لسان العرببن  منظور، ا) ١(

  .٣٢٣ص   ،٦ج  ،المصدر نفسه) ٢(

)٣ ( ،٣٤٠ص  ،٤، ج العينالفراهيدي.  

  .٤٩٤ص  ،٤ج  ،المحيط في اللغة الصاحب بن عباد،) ٤(

  .٣٨٣ص  ،٤ج  ،مقاييس اللغةابن فارس، ) ٥(

)٦ (   ، ابع والثّامن والتّاسع      ،غةتهذيب الل الأزهريحمن العبيـدي     : تحقيق.  المستدرك على الأجزاء السرشيد عبد الر

 .٣٢٤ص ،٦ج  ،لسان العرب، وابن  منظور،  ٣٢-٣١الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص

)٧ (،حاح الجوهري١٠١٣ ، ص ٣ج ،الص. 

 .١١٧، ص ١٢ج ،المخصص ابن سيده،) ٨(



 م٢٠١٤  اكتوبر/ هـ ١٤٣٥ ذو الحجة )٤(د العد) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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من أشتاته، إذ أجاز الفتح والكسر وقد رأينا الفيروزابادي قد توسع في الأمر، فجمع الرأي 

على عجلة، أو : ولقيته غِشاشًا وغَشاشًا بالكسر والفتح" :العجلة، والغروب، فيقول: بكلا المعنيين

  .)١("عند مغيربان الشّمس، أو ليلا

قال محمد :"يتحدث قطرب عن قلب السين صادا عند قوم من تميم هم بلعنبر، فيقول ابن منظور -د

إن قوما من بني تميم يقال لهم بلعنبر يقلبون السين صادا عند أربعة : ير قطرببن المستن

عند الطّاء والقاف والغين والخاء إذا كن بعد السين،ولا يبالون أثانية كن أم ثالثة أم رابعة :أحرف

سِراط وصِراط وبسطة وبصطة وسيقل وصيقل وسرقت وصرقت : بعد أن يكن بعدها، يقولون

  .)٢("ومصدغة وسخّر لكم وصخّر لكم والسخَب والصخب ومسدغة ومصغبةومسغبة 

، وتحدث عن قلب السين صادا فيقول راويا عن )٣(وقد ذكر ابن خلّكان كلام قطرب هذا

اد، فقال:للمريض ويقولون" :الحريريواب فيه مصح، بالصين، والصويحكى : مسح االله ما بك بالس

 :ني مرض فدخل عليه قوم يعودونه، فقال له رجل منهم يكنى أبا صلحأن النّضر بن شميل الماز

مصح بالصاد، أي أذهبه وفرقه، أما سمعت : مسح بالسين، ولكن قل: لا تقل: مسح االله ما بك، فقال

  .)٤("حصم فيها وبادالإز لَفَ أَتْدبز فيها أَمرذا ما الخَإِو :قول الأعشى

اب اللغة في جواز إبدال الصاد ـوالّذي ذكره أرب: قلت أنا" : هذا بقولهويعلّق ابن خلّكان بعد

وهي الطّاء والخاء -د الحروف الأربعةـاء بعدها أحـوج ين،ـأن كلّ كلمة كان فيها س: من السين

م ـسخّر لك"و في " السراط الصراط" ين بالصاد، فنقول فيـدال السـفيجوز إب -والغين والقاف

يء ـم أر في شـه، ولـس على هذا كلّـوق" يقل صيقلـس"وفي " مسغبة مصغبة"في و" صخّر لكم

                                                  
)١ (،٢٩٢ ، ص ٢ ،جوس المحيطالقام الفيروزآبادي.  

  .٤٤٠ ،ص٨،جلسان العربابن منظور، ) ٢(

  .٤٠٣،ص ٥ وفيات الأعيان،جابن خلّكان، ) ٣(

. درة الغواص في أوهام الخواص):  هـ٥١٦ت ( ،والحريري، القاسم بن علي ٤٠٢، ص٥،ج  نفسهالمصدر) ٤(

، وميمون ٢٢-٢١ م، بيروت، ص١٩٩٨ - هـ١٤١٨، مؤسسة الكتب الثّقافية، ١عرفان مطرجي، ط :تحقيق 

محمد محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، المطبعة النّموذجية، : شرح وتعليق. ديوان الأعشىبن قيس، 

 .وامتصح ...وإذا ما الراح: ، وفيه٢٤٣القاهرة، ص 
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 ٢٧٤

ا، سوى الجوهري في كتاب الصحاح في لفظة ـذا وحكى فيه خلافًـمن كتب اللغة من ذكر ه

  .)٢(ذا عند القفطيـلام شبيه بهـويرد ك. )١("ينـالسدغ بالس: واـا قالـوربم: الـدغ، فإنّه قـص

 أن رأي قطرب هو الرأي الأقرب للصواب، فلا يجوز إطلاق الحكم ونلحظ مما سبق

وإرساله بلا قيود، بأن السين تحلّ محلّ الصاد، فهذا الرجل الّذي زار النّضر بن شميل وأراد أن 

، وفي )٣("فإذن أنت أبو سالح" يتفاصح في حضرته بجواز تعاقب السين والصاد، يرد عليه النّضر

ليمان، ص: ليمانإن كان هكذا في كلّ شيء فينبغي أن تقول لمن اسمه س:"قول لهرواية أخرى ي

؛ لذلك قيد النّضر بن شميل الكلام )٤("قال رصول االله، وتقول لمن يكنى أبا صالح أبا سالح: وتقول

وربما "الطّاء والخاء والقاف والغين : كما قيده قطرب، بأن هذا لا يكون إلا مع أربعة أحرف هي

  .)٥("سراط وزراط: أبدلوها زايا كما قال

ولا نستطيع الحكم بأسبقية رأي قطرب على رأي النّضر بن شميل أو العكس، فهما 

  .متعاصران، فقد مات قطرب سنة ستّ ومئتين، ومات النّضر بن شميل سنة أربع ومئتين

                                                  
 الراغب ويذكر. ١٣٢٣ص  ،٤ج ،الصحاح، والجوهري، ٤٠٣، ص ٥ج  ،وفيات الأعيانابن خلّكان، ) ١(

: تحقيق. مفردات ألفاظ القرآن): هـ٤٢٥ت( الراغب الأصفهاني :انظر .الأصفهاني أنّه يقال سراط بالسين

، ٤٨٣م ، ص ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣، دار القلم بدمشق، والدار الشّامية ببيروت، ٣صفوان عدنان داوودي، ط

" السراط"وحجة من قرأ " :سيرا صوتيا، فيقولويفسر مكّي بن أبي طالب تعاقب السين والصاد في الصراط تف

بالسين، وهو قنبل عن ابن كثير أن السين في هذا هو الأصل، وإنّما أبدل منها صادا لأجل الطّاء الّتي بعدها، 

فقرأها على أصلها، ويدلّ على أن السين هو الأصل أنّه لو كانت الصاد هي الأصل لم ترد إلى السين لضعف 

ن، وليس من أصول كلام العرب أن يردوا الأقوى إلى الأضعف، وإنّما أصولهم في الحروف إذا أبدلوا أن السي

خطّ المصحف، وأن السين حرف "يبين أن حجة من قرأه بالصاد اتّباع  و،"يردوا الأضعف إلى الأقوى أبدا

ق المجهور بعد المستقلّ المهموس فيه واللفظ بالمطب مهموس فيه تسفّل، وبعدها حرف مطبق مجهور مستعلٍ،

تكلّف وصعوبة، فأبدل من السين صادا لمؤاخاتها الطّاء في الإطباق والتّصعد ليكون عمل اللسان في الإطباق 

 أبو محمد .وتحليلها وقد أطنب مكّي بن أبي طالب في تفسير المسألة". والتّصعد عملا واحدا، فذلك أسهل وأخفّ

محيي :  تحقيق.الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ):هـ٤٣٧ت(لب القيسيمكّي بن أبي طا

 .٣٤ص ،١ج م،١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٥الدين رمضان، ط

)٢ ( ، واةالقفطي٣٥١، ص ٣،ج إنباه الر.   

  .٤٠٣، ص ٥ج  ،وفيات الأعيانابن خلّكان، ) ٣(

)٤ ( ، واةالقفطي٣٥١، ص ٣ج  ،إنباه الر. 

  .٣٥١ ،ص ٣،ج نفسهالمصدر ) ٥(
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وسرقت  ، وسيقل وصيقل،وبسطة وبصطة، سِراط وصِراط: ولعلّ ما حدث فيما هو نحو

، هو  والسخَب والصخب، وسخّر لكم وصخّر لكم،ومصدغة ومسدغة،  ومسغبة ومصغبة،وصرقت

ذوات القيمة الطّاء والخاء والقاف والغين أثّرت إذ من قبيل المماثلة الصوتية أو المضارعة؛ 

م، وأصبحت التّفخيمية في السين المرققة الّتي تسبقها؛ فتماثلت بذلك السين معها في صفة التّفخي

  .صادا
  

  :المواطن الّتي لا يذكر فيها اسم القبيلة -٢

عددا من آراء قطرب الّتي يبين فيها أنّها من لغات العرب، دون -كما أسلفنا-أورد ابن منظور

ما لم يشر إلى أنّها لغة، ولكنحديثه عنها يوحي أنّها أن يشير إلى القبيلة صاحبة هذه اللغة، ورب 

  :لغة

وروينا عن قطرب أن : قال ابن حري:"نظور رواية عن قطرب في لفظة إياك فيقولذكر ابن م  - أ

وقد فصل . )١("هياك: أَياك، بفتح الهمزة، ثم يبدل الهاء منها مفتوحة أيضا فيقول: بعضهم يقول

وأَياك بفتح : قرأها الفضل الرقاشي" :ابن جنّي هذه القضية من غير نسبتها إلى قطرب فقال

إِياك وأَياك وهِياك وهياك، والهاء بدل من الهمزة، كقولهم : فأما فتح الهمزة فلغة فيها ...لهمزةا

 :هنرت قال: هرحت، وأنرت الثّوب: هرقت، وأردت هردت، وأرحت الدابة: في أرقت

  

  هرصادِ مكلي عتْ ضاقَهدوارِ              متْوسع تَ الّذي إنهِياك والأمرفَ

  

  .)٢("إياك نعبد وإياك نستعين بتخفيف الياء فيهما جميعا: وقرأ عمرو بن فايد

                                                  
  .٤٣٩ ، ص١٥،ج لسان العرب ،ابن منظور) ١(

: تحقيـق . المحتسًب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها        ): هـ   ٣٩٢(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان      ) ٢(

الأعلـى للـشّؤون الإسـلامية،      علي النّجدي ناصف وعبد الحليم النّجار وعبد الفتّاح إسماعيل شلبي، المجلـس             

، ٤٠-٣٩، ص   ١ه، ج ١٣٨٦الجمهورية العربية المتّحدة، لجنة إحياء التّراث الإسلامي، الكتاب التّاسع، القاهرة،           

 وقيل لطفيل الغنوي ، س بن ربعيوالبيت لمضر. 
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وقد ناقش الأنباري هذه . )٢(، وفعل مثله القرطبي)١(وقد ذكر الزمخشري شبيه قول قطرب

المسألة، واستشهد ببيت الشّعر المذكور آنفًا، وهو من أبيات الحماسة، ولكن يرويه المرزوقي :

  :، ويستشهد كذلك ببيت آخر أنشده اللحياني عن الكسائي، وهو)٣(إياك

  واء العنُقــ وحنْهِياككَ ني             هِياتَصيع إذ أَيا خالِ، هلا قلتَ"

أصله مؤيمن، فقلبت الهمزة هاء، ولهذا : ومهيمنًا عليه، قيل: أراد إياك، وقد قال االله تعالى

وقد ورد الكلام على مهيمن ومؤيمن عند  .)٤(..."حافظًا عليه) يهومهيمنًا عل(قيل في تفسير 

  .)٥(الأزهري ناسبا إياه للمبرد

تي إلا في موطن أويضع ابن السكّيت تفريقًا بين هِياك وإياك نقلا عن الفراء، فهِياك لا ت

ياك أن تفعل، قال إياك أن تفعل وهِ: أهرقت الماء فهو مهراق، ويقال: وحكى الفراء" :فيقول، زجر

  .)٦("هِياك في موضع زجر، ولا يقولون هِياك أكرمت: وإنّما يقولون: الفراء

  وهنا، لا بد من التّوقّف عند رأي الفراء الّذي يرويه ابن السكّيت، إذ لا بد من مناقشته من 

  :وجهين

 بالزجر والتّحذير، فالبيتان اللذان يبدو أن الفراء قد بنى حكمه وفق بعض الأشعار الّتي توحي: الأول

  .أوردناهما قبلا دالان على ذلك

إذا أخذنا برأي الفراء في الزجر، فإن القراءة الّتي تقرأ هِياك نعبد في سورة الفاتحة تكون : الآخر

  .باطلة، إذ لا يمكن أن تخاطب الذّات الإلهية بالزجر

                                                  
)١ (      أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي ،مخشريالز )التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه     الكشّاف عن حقائق     ):هـ٥٣٨ت

  .٥٦، ص ١ج م،٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، ٢عبد الرزاق المهدي، ط :تحقيق. التّأويل

)٢ (،القرطبي         د بن أحمد الأنصاريأبو عبد االله محم)( الجامع لأحكام القرآن  ): هـ٦٧١ت  عبـد  : تحقيـق . )تفسير القرطبـي

  .١٩١ ،ص ١م،ج٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، دار الكتاب العربي، بيروت، ٤المهدي، طالرزاق 

)٣ (،د بن الحسن         المرزوقيأحمد بن محم أبو علي)لام       : نشره .شرح ديوان الحماسة   ):هـ٤٢١تأحمد أمـين وعبـد الـس

  .١١٥٢م، ص ١٩٩١ -هـ ١٤١١: ، دار الجيل، بيروت١هارون، ط

)٤ (،ين أبو   الأنباريكمال الد         د بن أبي سعيد النّحويحمن بن محمالبركات عبد الر  )الإنصاف في مسائل الخلاف    ): هـ٥٧٧ت

، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبـة              بين النّحويين البصريين والكوفيين   

  .٢٠٤ص  ،١٤ج  ،لسان العربر، ، وابن منظو٢١٥ ،ص ١م،ج ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بيروت، -العصرية، صيدا

 .٣٣٥، ٣٣٣ص : ٦ محمد خفاجي ومحمود العقدة،مراجعة علي البجاوي،ج: تحقيق. تهذيب اللغة الأزهري،) ٥(

 .من موقع الوراق على الإنترنت، لعدم العثور عليه: القلب والإبدالابن السكّيت، ) ٦(
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ولا ينبغي أن " : فيرى ابن جنّي أنّها ليست لغة، فيقولبالتّخفيف، )إِياك(أما اللغة القائلة بـ 

يحمل إِياك بالتّخفيف على أنّها لغة، وذلك أنّا لم نر لذلك أثرا في اللغة ولا رسما، ولا مر بنا في نثر 

  .)١("ولا نظم

اء ، ولكنّنا وجدنا آر)إياك(وننتهي بعد ذلك كلّه إلى أن قطربا ذكر فقط فتح الهمزة والهاء في 

 كثيرة بعده تشير إلى رأيه من غير ذكر اسمه، وآراء تقول بحركات أخرى، ومنها التّخفيف، ولكن

الّذي يجمل بالباحث في هذا السياق هو النّظر مليا في رأي الفراء الّذي ناقشناه، فهو رأي رشيد، 

  .هِياك نعبد: وينبني عليه عدم الالتفات إلى القراءة القائلة بـ

لم -وهو المهتم بإيراد الشّعر الجاهلي في تفسيره-كّد رأينا في هذه القراءة أن الطّبريومما يؤ

يذكر شيئًا من هذه القراءة أو اللغة، ولم يورد حديثًا عن قلب الهمزة هاء في إياك، ونحن لا نغلو إذا 

لى اهتمام الرجل بالشّعر  بناء عقلناه ما نقولن وراء هذا سببا، لكن ما هو، لا ندري، ولكنّنا إقلنا 

الجاهلي، وقد وردت أشعار في ذلك ولم يذكرها، ولا نستطيع اتّهامه بعدم معرفتها، بل يوجد سبب 

  .حقيقي يدعوه إلى ذلك، ولعلّه ما أكّدناه بعد قراءتنا لرأي الفراء، واالله تعالى أعلم

 في سغسغه، حكاها لغة: وصغصاغًا غصغ رأسه بالدهن صغصغةًص" :يقول ابن منظور-ب

ويذكر ابن منظور بعد ذلك ما رواه ابن الأثير من حديث ابن عباس  .)٢("قطرب، وهي مضارعة

: ه في رأسي قال ابن الأثيرأما أنا فأصغصغُ: رِم فقالحيب للمئل عن الطِّس"الّذي يقول فيه حين 

يه به، وال: هكذا روي، وقال ابن الحربياد يتعاقبان مع إنّما هو أسغسغه، أي أروين والصس

، غير أن )٤(وقد ورد هذا كلّه عند الزبيدي ناسبا إياه لقطرب .)٣("الخاء والغين والقاف والطّاء

  .، ولم يشر إلى سغسغ)٥("صغصغت الثّريد إذا دهنته":بن عباد ذكراالصاحب 

ولهم عند قطرب لغة وليست بمضارعة قومما هو " :ورد في المخصص لابن سيدهوقد 

 وأَصغى وأبو العباس أحمد بن ىوصغْبلْتُ وسواغ وصواغ وأسغ وسغْبلْتُ وصغْسغْتُ سغْصغْتُ

المضارعةُ : قال أبو علي. يحيى يحمل ذلك كله على المضارعة والقلب ليكون العمل من وجه واحد

 لَ في جميع ما سكن فيه حرفُ الصفير من هذا الحيز الذي تقدم ذكره قياسمطرد ولم يكن يرى قَو

                                                  
  .٤٠ ، ص١ المحتسب،جابن جنّي، ) ١(

 .٣٥٤، ص ٥ج :المحكمابن سيده، :  ، وانظر٤٤٠ص  ،٨ج ،ان العربلسابن منظور، ) ٢(
  .٤٤٠ ،ص ٨،ج العرب لسانابن منظور،) ٣(

)٤ (     د مرتضى الحسينيمحم ،بيديالز)مصطفى حجازي، مراجعة  : تحقيق. تاج العروس من جواهر القاموس    ): هـ١٢٠٥ت :

  .٥٢٧،ص ٢٢لكويت،ج م،مطبعة حكومة ا١٩٨٥_ه١٤٠٥: لجنة فنّية من وزارة الإعلام

  .٤٩٨ ،ص ٤،ج المحيط في اللغةالصاحب بن عباد، ) ٥(
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 قطربقال  قال أبو علي،"  :وورد في موطن آخر في المخصص .)١("قُطْرب في هذا النّحو صواباً

  .)٢(" وصغْصغْتُه ولم تكن المضارعةُ عنده مطَّرِدةً سغْسغْتُه

 ا يرى أنقطرب ونفهم مما سبق أنا لغة في سغسغ غصغصوليست من باب المضارعة، أم ،

المضارعة أو وابن منظور فيرون أنها من باب  ثعلب وأبو علي الفارسي أبو العباس أحمد بن يحيى

  .المعاقبة والقلب

والحديث الّذي ذكرناه في مبحث الصاد والسين وتعاقبهما ينطبق تماما على مبحثنا الآن، 

ذكر فيها  الأمثلة الّتي تُوضعانتهجنا ولكنّنا لم نذكره في ذلك المبحث؛ حفاظًا على منهج البحث، إذ 

  .أسماء القبائل في بند وحدها، ثم ذكر الأمثلة الّتي لم ترد فيها أسماء القبائل

 الصوتية، وهي هنا مماثلة مدبرة جزئية بالمماثلةاليوم  بالمضارعة ما يسمى المقصودولعلّ 

 الّتي تسبقها، مع وجود فاصل أثّرت الغين ذات القيمة التّفخيمية في السين المرققةإذ منفصلة؛ 

بينهما، وهو الفتحة؛ فتماثلت بذلك السين مع الغين في صفة التّفخيم، وأصبحت صادا؛ فتشكّلت البنية 

  ) .صغْصغ(السطحية للكلمة 

 خمس  أن في: مروي عن قطرب أنّه قال" :يذكر ابن منظور رأي قطرب في الضمير أنا، فيقول-ج

  .)٣("نا فعلتُ، وآن فعلتُ، وأن فعلتُ، وأنَه فعلتُ، حكى ذلك عنه ابن جنّيأن فعلتُ، وأ: لغات

ثم . )٤("وأن اسم المتكلّم، فإذا وقفت ألحقتَ ألفًا للسكوت:"وكان ابن سيده قد افتتح كلامه بقوله

ياق-ا الكلام إلى ابن سيدهيقول ابن منظور ناسب٥("وفيه ضعف كما ترى: قال" :-كما يفهم من الس( .

يجوز الهاء في أنَه بدلا من الألف في أنا؛ لأن أكثر : قال ابن جنّي" :ثم يذكر رأي ابن جنّي فيقول

الاستعمال إنّما هو أنا بالألف والهاء قِبلَه، فهي بدل من الألف، ويجوز أن تكون الهاء ألحقت لبيان 

  .)٦(" كالّتي في كتابِيه وحسابِيهالحركة كما ألحقت الألف، ولا تكون بدلا منها بل قائمة بنفسها،

للعرب في أنا لغات، وأجودها أنّك إذا وقفت عليها قلت":وقد ورد في تهذيب اللغة للأزهري  :

حرك النّون في ، تُ ذاكتُلْع عن فَ:ك، بوزناأن فعلتُ ذ: أنا بوزن عنا، وإذا مضيت عليها قلت

                                                  
  .٢٧٣ ، ص ١٣السفر ، المخصصابن سيده، ) ١(

  . ٣ ، ص ٥ السفر ،المصدر نفسه) ٢(

  .٣٨ ، ص ١٣،ج العرب لسان ابن منظور،) ٣(

  .٣٨- ٣٧ص   ،١٣ ،ج المصدر نفسه) ٤(

  .٣٨، ص ١٣ ،جالمصدر نفسه) ٥(

  .٣٨، ص ١٣،ج نفسه مصدرال) ٦(
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ومن . إذا تحرك ما قبلها"كم" و "من" :نة، مثلمتمكِّالوصل وهي ساكنة من مثله في الأسماء غير ال

 ومنهم من يسكّن النّون، وهي .ك، فيثبت الألف في الوصل ولا ينوناأنا فعلت ذ: العرب من يقول

  : آن قلتُه، قال عدي:ضاعة تمد الألف الأولىك، وقُاأن قلتُ ذ: قليلة، فيقول

  صيص؟والَي أَرى شَربا حتى أَ ذو عجةٍ      مآن! ريع شِتَييا لَ

وقال العديثبت الألفل فيمن ي:  

  )١(!"فونيرِ، فاعنيبغاني     أنا العدلُ الم بنمأنا عدلُ الطِّعان لِ

  .ونحسب أن في مناقشة الأزهري وابن جنّي وآرائهما في هذه القضية غَناء حسنًا  

. شا ينشو لغة في نشأ ينشأ، وليس عنده على التّحويلن: وحكى قطرب" :ابن منظور يقول -د

  .)٢("الشّجرة اليابسة، إما أن يكون على التّحويل، وإما أن يكون على ما حكاه قطرب: والنّشاة

وليست متحولة من همزة، ، يؤكّد قطرب أن نشا لغة مخصوصة والألف منقلبة عن واو

ة، وإما أنّها أصلية، ولا نستطيع ترجيح رأي على رأي؛ والنّشاة كذلك، فإما أنّها متحولة عن الهمز

  .لأنّنا لم نعثر على شواهد مؤيدة أو معارِضة

هذا  ابن منظوروقد أخذ . )٣("القنفد لغة في القنفذ، حكاها كراع عن قطرب" :يقول ابن منظور-هـ

 يذكرها ثم لصفدياك ابن أيبثم وجدنا  ،)٤(المحكم والمحيط الأعظم في الكلام بنصه من ابن سيده

ونجد  ،)٥("قُنفُذ، بالذال المعجمة: والصواب. قُنْفُدويقولون " :نكرها، ويؤكّد أنّها بالإعجام فيقولي

أهمله الجوهري  :القنفذ" :في تاج العروس كذلك ،)٦("القنفذ :القنفد" :في القاموس المحيط

  .)٧("قُطْربحكى ذلك عن ...مةهي لغة في القنفذ بالذّال المعج: والصاغاني، وقال كراع

                                                  
)١ (، ابن منظور،:وانظر  ،٥٦٩ ص ، ١٥ ،ج١٩٦٧ إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي،  تحقيق.تهذيب اللغة الأزهري 

    .٣٧ ، ص ١٣ج، لسان العرب

  .٣٢٧-٣٢٦ ، ص ١٥،ج نفسهالمصدر ) ٢(

  .٦٢٩ص   ،٦، جالمحكمابن سيده، : ، وانظر٣٦٩ص  ،٣ج  ،نفسه المصدر) ٣(

 .٦٢٩ ، ص٦ ، جالمحكم ابن سيده،) ٤(

)٥ (فدي، صلاح الدين  خليل ابن  أيبك           الص)الـسيد   :   تحقيق وتعليـق   .تصحيح  التصحيف  وتحرير  التحريف       ):هـ  ٧٦٤

 .٤٣٠،ص م ١٩٨٧، مكتبة  الخانجي، القاهرة ، ١رمضان  عبد  التواب، ط: الشرقاوي، مراجعة

)٦ (،٣٤٣ ، ص ١ ،جحيطالقاموس الم الفيروزآبادي.  

)٧ (،بيديالز     د مرتضى الحسينيمحم)اج،      : تحقيق. تاج العروس من جواهر القاموس     ):هـ١٢٠٥تتّار أحمـد فـرعبد الس

  .٧٥ ، ص ٩ج مطبعة حكومة الكويت، م،١٩٧١ -هـ ١٣٩١مراجعة لجنة فنّية من وزارة الإعلام، 
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وتعاقب  .ونلحظ أن القنفد بالدال المهملة لم يرد لها ذكر واسع في المعاجم، سوى ما ذكرناه

الدال والذال مما تقره القوانين الصوتية؛ فالمخرج لكلا الصوتين قريب؛ إذ تتحول الذال إلى دال 

فالدال أسهل عند النطق بها،  لجهد العضلي المبذولبرجوع اللسان قليلًا إلى الوراء، اقتصادا في ا

وربما عدت أيضاً بعض أمثلة  . )١( وضع مقدمة  اللسان بين الأسنان تحتاج  إلىنطقاً من الذال التي

ادرعفّت الإبل  : هذا  الإبدال من باب التصحيف، وقد وردت في اللغة أمثلة عل هذا الإبدال، نحو

  .)٣(وشِرذِمة وشِردِمة ،)٢(جوهها إذا مضت  على و: واذْرعفّت

  :آراؤه في التّفسير: رابعًا

  :وجدنا لقطرب موطنين يبدي فيهما رأيه في تفسير بعض الآيات، وهما

 ،)٤("يمسحها ينزل عليها: قال قطرب: وروى الأزهري عن ثعلب أنّه قيل له:"يذكر ابن منظور -أ

 فيقول ابن منظور تعليقًا ،)٥("السوق والأعناقفطفق مسحا ب: "ويتحدث قطرب عن الآية الكريمة

قال : فقال فإيش هو عندك؟: ليس بشيء، قيل له: فأنكره أبو العباس وقال" :على كلام قطرب

ونحو ذلك قال : يضرب أعناقها وسوقها؛ لأنّها كانت سبب ذنبه، قال الأزهري: الفراء وغيره

 وقد أباح االله له ذلك؛ لأنّه لا يجعل التّوبة من لم يضرب سوقها ولا أعناقها إلا: الزجاج وقال

وهذا ليس يشبه : إنّه مسح أعناقها وسوقها بالماء بيده، قال: وقال قوم: الذّنب بذنب عظيم، قال

شَغْلَها إياه عن ذكر االله، وإنّما قال ذلك قوم لأن قتلها كان عندهم منكرا، وما أباحه االله فليس 

لك لسليمان عليه السلام في وقته، ويحظره في هذا الوقت، وقال ابن بمنكر، وجائز أن يبيح ذ

ضرب أعناقها :  قيل"فطفق مسحا بالسوق والأعناق": وفي حديث سليمان عليه السلام: الأثير

  .)٦("مسحه بالسيف أي ضربه، ومسحه بالسيف، قطعه: يقال. وعرقبها

                                                  
، دار الاتحاد  العربـي  للطباعـة ، القـاهرة،            ١، ط   دراسة  مقارنة   وات،المدخل  إلى علم  الأص     حسنين، صلاح الدين،    ) ١(

 .١٢٠ – ١١٩ ص م،١٩٨١

)٢ ( يت ، أبو يوسف  يعقوب       كّابن الس)علي النجدي ناصف،   : مراجعة حسين محمد محمد شرف،   : تحقيق. الإبدال ):هـ  ٢٤٤

، ١ج   ،المزهـر والسيوطي،   ،١٤٠م، ص   ١٩٧٨رة،  مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة  لشؤون  المطابع الأميرية، القاه          

 .٥٤٥ص 

 .٣٢٢، ص١٢،ج لسان العربابن منظور، ) ٣(

 .٥٩٥ ، ص ٢،ج المصدر نفسه) ٤(

  .٣٣الآية : سورة ص) ٥(

  .٥٩٦ - ٥٩٥، ص ٢ ،جلسان العربابن منظور، ) ٦(



 م٢٠١٤  اكتوبر/ هـ ١٤٣٥ ذو الحجة )٤(د العد) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٨١

وأنّه جعل يمسح أعراف الخيل  ،ضرب الأعناق:وقد ذكر الطّبري رأيين للمسح، هما

أشبه بتأويل -وهو التّحبب إليها-وهذا القول الّذي ذكرناه عن ابن عباس:"وعراقيبها، حبا لها، ويقول

ليعذّب حيوانًا بالعرقبة، ويهلك مالا من -إن شاء االله-الآية؛ لأن نبي االله صلّى االله عليه وسلّم لم يكن

شتغل عن صلاته بالنّظر إليها، ولا ذنب لها في اشتغاله بالنّظر مال غيره بغير سبب، سوى أنّه ا

  . شبيه هذا كلّه)٣( والقرطبي)٢(وذكر الزمخشري. )١("إليها

 يرى أنّه يمسحها بيده وثانٍ ونحن أمام آراء متعددة، فرأي يرى العرقبة وضرب الأعناق،

  :زل عليها، وما يهمنا هنا أمرانيرى أنّه ن ،وهو لقطرب استحسانًا لها وإعجابا بها، وثالث،

قوة الرأي القائل بمسحه : الآخر، و أن لقطرب رأيا جديدا في القضية، وهو النّزول عليها:الأول

  .عليها استحسانًا لها وتحببا

عناق رأي غير دقيق؛ إذ يتنافى مع حكمة النّبوة ومقام الرسالة، وأؤيد مسحه الأ ضرب ولعلّ

وأما رأي قطرب، فإن كان يقصد بالنّزول عليها التّنازل عنها وتسييبها، فلا . نًا وتحبباعليها استحسا

  .بأس به

 هِ قبلِم من عليهِلَزّنَ ي أنبلِ قَ كانوا منوإن": وقوله تعالى "... :ويذكر ابن منظور كذلك ما يأتي-٢

ين في تكرير)٤("سينبلِلمأنّه على التّوكيد، والمعنى"لقب"؛ مذهب الأخفش وغيره من البصري  :

بل الثّانية قإن قبل الأولى للتّنزيل و: وإن كانوا من قبل تنزيل المطر لمبلسين، وقال قطرب

القول قول الأخفش؛ لأن تنزيل المطر بمعنى المطر إذ لا يكون إلا : للمطر، وقال الزجاج

  .)٥(..."به

                                                  
)١ (د بن جرير  ،الطّبريأبو جعفر محم)( رآنجامع البيان عن تأويل آي الق ):هـ٣١٠تتحقيق ).تفسير الطّبري :

أحمد عبد الرازق البكري ومحمد عادل محمد ومحمد عبد اللطيف خلف ومحمود مرسي عبد الحميد، إشراف 

، نسخة مقابلة على مخطوط كامل ومراجعة على نسخة الشّيخين ٢عبد الحميد عبد المنعم مدكور، ط: وتقديم

 الإسكندرية، –ممة لها، دار السلام للطّباعة والنّشر، القاهرة محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر ومت

  .٧٠٠٠ص   ،٨ج  م،٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

)٢ ( ،مخشري٩٤ ، ص ٤، جالكشّافالز.  

)٣ (١٧٣-١٧٢ ، ص ١٥ج ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي.  

 .٤٩الآية : سورة الروم ) ٤(

  .٤٢٦ص  ،٦ج :المحكم، ابن سيده :ظر ، وان٥٣٦، ص ١١ لسان العرب،جابن منظور، ) ٥(



                       ريم فرحان عودة المعايطة.  د                                                            "   لسان العرب"معجم آراء قطرب اللغوية في 

  
 

 ٢٨٢

       :فيقول،  هذه الآراء، فالطّبري يراها توكيداوإذا نظرنا في كتب التّفسير، وجدنا أنّها تذكر

ما القرطبي أ، )٢(، والزمخشري يراها كذلك)١("على وجه التّوكيد" من قبله"والقول عندي في قوله"

من  "و " :فيقول فيذكر الآراء من غير أن يتبنّى واحدا منها، لكنّه يبحث رأي قطرب ويوضحه،

: وقال قطرب. ناه التّأكيد؛ وأكثر النّحويين على هذا القول؛ قاله النّحاستكرير عند الأخفش مع" قبله

 وقيل. الأولى للإنزال والثّانية للمطر؛ أي وإن كانوا من قبل التّنزيل من قبل المطر" قبل"إن :

 ،...المعنى من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع، ودلّ على الزرع المطر، إذ بسببه يكون،

المعنى من قبل السحاب من قبل رؤيته، واختار هذا القول النّحاس، أي من قبل رؤية : وقيل

  .)٣("السحاب

ونحن أمام هذه الآراء، نميل إلى الأخذ بالرأي القائل بالتّوكيد؛ لأن رأي قطرب والتأويل الّذي 

  .وكيدقدمه القرطبي فيه حيف على النّص، ولا يقوم دليلا مقنعا أمام فكرة التّ

  :وبعد، فقد انتهى البحث إلى النّتائج الآتية

 .مألوف، لذا بدت آراؤه نادرةال يأتي بغير فهو والغرابة، طّرافةغلب على آراء قطرب ال .١

وجدنا أصداء لبعض آرائه عند اللغويين والنّحاة من بعده، ولكن منهم من كان يصرح  .٢

 .بنسبتها إليه، ومنهم من سكت عن ذلك

 بعض آرائه أول من يقولها، إذ لم يقل بها أحد من قبله، ولم ينكرها أحد من بدا قطرب في .٣

  .بعده

 ظهر لي أن قطربا يحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث، للكشف عن آرائه وتجلّياته في -٤

، وخاصة معاجم اللغة، فقد كان يأتي بالمعاني الغريبة، كما كان عارفًا  المختلفةالمصادر

  .ر وبلغات العرب والصرف، وهذا ما جعل ابن منظور يستشهد بآرائه في معجمهبالتّفسي

  

                                                  
)١ ( ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطّبري )٦٥٤ص   ،٨،ج ) تفسير الطّبري.  

)٢ ( ،مخشري٤٩١ ، ص ٣،جالكشّافالز.  

)٣ (٤٢ص   ،١٤، ج الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي.  


